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بحيــث يــدل التركيــب وظــاهر ، وضــع علمــاء النحــو قواعــد وأصــولا مــستنبطة مــن كــلام العــرب
، وقد يخرج عن القاعدة التي وضـعها النحـاة؛ فيخبـر عـن النكـرة بالمعرفـة، اللفظ على المعنى المراد

ييـز ويـذكر العـدد مـع التم، وتذكر صفة الموصـوف المؤنـث، ويؤنث الفعل مع الفاعل المفرد المذكر
إلــى غيـر ذلــك ممـا يخــالف الأصـول التــي تــنظم ، ويعبــر عـن المفــرد بـاللفظ المثنــى والجمـع، المـذكر

ولكـن مـع شـيء مـن التأمـل والتـدبر نجـد أن المعنـى ، فلا يـدل ظـاهر اللفـظ علـى معنـاه، بناء الكلام
 وذلك من خلال التأويـل الحملـي حيـث حمـل ظـاهر اللفـظ علـى، الذي ألف من أجله الكلام صحيح

أو علــى معنــى لفــظ آخــر يــؤدي المعنــى المطلــوب؛ ، إعــراب آخــر قــد يكــون فــي مثــل هــذا الموضــع
  .فتأتلف القاعدة النحوية ويصح المعنى

  :     وذلك من خلال،    ولدراسة التأويل الحملي يجب معرفة شقين الحمل والمعنى
حــاء والمــيم حمــل ال: " قــال ابــن فــارس، تعرضــت المعــاجم إلــى مــادة حمــل: الجانــب المعجمــي

حَملْتُ الشيء أحمِلـُه حَمْـلا ، والحَمْـل مـا كـان فـى : واللام أصل واحد يدل على إقلال الشيء، يقال
والمُحْمِل هي التي تنزل لبنها ... والحمْل ما كان على ظهر أو رأس ... بطن أو على رأس شجر، 

  ).١("من غير حبل، يقال تحمل إحمالاً، والحُمُول الهوادج
، ... ، وامــرأة حامــل، وحملــت الــشيء امــرأة ذات حَمْــلٍ وعلــى ظهــره حمــلُ  ": شريوقــال الزمخــ

  .)٢("ومرت الحُمُول أى الهوادج .... وحُمُولة  أى أحمال ، ومرت وعليها حمول

                                                 

عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، / معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ت: أبـــو الحـــسن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا: ابـــن فـــارس)  ١
  .م، مادة حمل ١٩٨١هـ ، ١٤٠٢، ٣الخانجي، مصر، طـ 

، ١ة، طـــــــدار بيــــــروت  للطباعــــــ، أســــــاس البلاغــــــة: أبــــــو القاســــــم محمــــــود بــــــن عمــــــر الزمخــــــشري: الزمخــــــشري) ٢
  .م ، مادة حمل ١٩٩٢هـ،١٤١٢
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٣٢٤

وإذا نظرنا إلى فحوى هذه المعاني وجدنا أن الحمـل فعـل ثلاثـي مـن الحـاء والمـيم والـلام علـى 
ى شـيئين محمـول ومحمـول عليـه؛ فالحمـل مـا كـان فـى بطـن أو وزن  فعل، والحمل مصدر يدل علـ

علــى رأس أو علــى شــجر أو علــى ظهــر بعيــر، فمــا فــى الــبطن أو علــى الــرأس أو علــى شــجرة أو 
محمول، والبطن والرأس والشجر والبعير محمول فيه أو عليـه، وكـذلك الحِمـل أيـضاً نفـس .... على

؛ ومـــن ثـــم )فيـــه ( لمـــرأة التـــي تنزلـــه محمـــول عليـــهوا، المعنـــى، والمُحمِـــل يـــشمل محمـــول وهـــو اللـــبن
، فالحمل من ناحية اللغة لابد فيه من محمول ومحمول عليه، هذه المعـاني معـانٍ محـسوسة حقيقيـة

، : " قـال الزمخــشري، ونجـد نفــس المعنـى فــى يحمـل علــى المجــاز ومـن المجــاز حملـت إطلالــه علــى
  :واحتملته قال

  
ــتْ فلــم  أجُــبْ            أدَلــتْ فلــم أحمــلْ وقال

  

  
  )١(لـعـــــمرُ أبـــــيها إنـنـــــى لـظـــــلومُ  

 
فهـــذه ". واســـتحملت فلانـــا نفـــسي... واحتمـــل مـــا كـــان منـــه ولا تعاتبـــه، وفـــلان حلـــيم حمـــول 

وحمـــل الآخـــرين واســـتحمالهم تتكـــون مـــن ، المعـــاني المجازيـــة مـــن حمـــل الإدلال، واحتمـــال الإســـاءة
س، ومحمول عليه هو الإنسان الذي يتحمل هذه الأشـياء، شيئين محمول هو الإدلال والإساءة والنف

  .ومحمول عليه هو المعنى، فكذلك الحمل على المعنى لابد فيه من محمول وهو اللفظ
عني، عُني بكذا ، واعتنُي به، وهو معني : "        لكن ما المقصود بالمعنى ؟ قال الزمخشري

معنى مشتق من عني أى أراد وقصد؛ ومن ثم فال. )٢("وعنيت بكلام كذا أردته وقصدته... به، 
عناه الأمر يعنيه ويعنوه عناية وعَناية وعُنياً : " يقول الفيروز آبادي، المعنى هو المراد والمقصود

                                                 

  . ١٦٢ / ١: شرح التسهيل)  ١

  .مادة عني : أساس البلاغة) ٢
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وكرضي فهو قليل فهو به عنٍ، وعَنَىَ الأمر ، اعتنى به اهتم ، وعُني بالضم عناية.. ،أهمه
.)١(" نى الكلام ومعنيه ومَعْنَاتُه ، ومعنيته واحد بالقول كذا أراد ، ومع...يعني ... ،يعنَى  

فعني يعنيه الأمر يعنوه بمعنى أهمية الأمر، ويعني بالقول بمعنى أراد؛ ومن ثم تتفق المعاني 
التي تتفرع من الجذر عني حول الإرادة والقصد والاهتمام، فالمعنى هو المراد الذي يهتم به المتكلم 

  . ويقصده
كــأنهم إنمــا يقــدمون الــذي بيانــه أهــم لهــم وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كــان جميعــاً : "  يقــول ســيبويه

  .أى أكثر عناية وقصداً، فالمعنى هو المقصود والمراد ) . ٢("يهمانهم ويعنيانهم
هـو غــرض المنــتج الــذي يــؤثر فــى بنــاء نــص : " وجـاء فــى دائــرة معــارف علــم اللغــة أن القــصد

وهــو الــذي يــدفع المــتكلم ، وهــو الهــدف، لمعنى هــو القــصدفــا". متماســك ليحقــق أى هــدف يرنــو إليــه 
تـُـصَوِرُ المعــاني لــدى : " Van Dijkيقــول فــان ديــك ، ومنــتج الــنص إلــى تحديــد شــكل الــصياغة

؛ فـالكلام لـيس بنيـة عـشوائية وإنمـا هـو )٣("صانعيها عند تقديمها مباشرة كل ملمح من ملامح شكلها
 أي معنى معيناً، فالقصد والمعنى )٤(ً" لكي يحقق هدفاً معينابناء مقصود أن يكون متناسقاً ومترابطاً 

  .والإرادة واحد

                                                 

مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي، القـــاموس المحـــيط، مؤســـسة دار الريـــان للتـــراث، : الفيـــروز آبـــادي)١
  . م، مادة عني ١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧، ٢بيروت، طـ

، ٢عبـد الـسلام محمـد هـارون، الخـانجي، مـصر، طــ/ الكتـاب، ت: مـان بـن قنبـرأبو بشر عمرو بن عث: سيبويه) ٢
   .١/٣٤م ، ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢

3 ) Kitsren Mal Mkjaer, The lingIustics Encyclopedia ,  London , 1995 . p 468. 
4 ) Robept Allin de Beagrand and Wafang ucrich , Dressler , introduction to text 
linguistics . Long Man, 1998, p 3.    
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 ومن ثم الحمل على المعنـى أى الحمـل علـى مـا يريـده ويقـصده، فمنـتج الـنص أو المـتكلم قـد 
  . يصوغ لفظاً ولكنه يعني أمراً آخر من وراء هذه الصياغة

ـــب الاصـــطلاحي  مـــن خـــلال عـــرض بعـــض نـــستطيع أن نستـــشف معنـــى المـــصطلح:   الجان
 : النحويين

.      )١ ("هذا باب ما يترك حكم ظاهر لفظه؛ لأنه محمول علـى معنـاه: باب الحمل" جاء فى الصاحبي
  .المعنى : والثاني، ظاهر اللفظ: الأول:والمتأمل فى هذا يجد أن هناك حكمين

، والمعنــى هــو  وظــاهر اللفــظ هــو الحكــم المتــروك لأنــه لــيس المقــصود ولا المــراد فهــو محمــول
الحكم المعمول به لأنه هو المقصود فهو محمول عليه؛ ومن ثم الحمل هو ما يترك فيه حكم اللفظ 
إلى حكم آخر يفهم من الكلام وهو المعنى؛ ذلك أنه لو حمـل علـى اللفـظ لاختـل المعنـى وأدى إلـى 

  .الإلباس 
أصــلاً كــان ذلــك اللفــظ فــى حـــمل الثــاني علــى لفــظ قــد يكــون عليــه الأول : "   وقــال ابــن جنــي

وذلـــك ، يؤكـــد هـــذا التعريـــفُ التعريـــفَ الـــسابق مـــن أن الحمـــل تـــرك ظـــاهر اللفـــظ)٢("أصـــلا أو فرعـــاً 
  ). المعنى ( وهو معنى يلمح من المحمول عليه ، إلى حكم جديد) حمل الثاني ( قوله

أو علــى ، ولكنــه أضــاف أن ذلــك الحمــل يكــون علــى الأصــل مثــل حمــل المؤنــث علــى المــذكر
  .فرع مثل حمل المذكر على المؤنث ال

                                                 

، دار إحياء الكتب العربية، السيد أحمد صقر/ت، الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: ابن فارس ) ١ 
 .٤٢٥، م١٩٩٧،القاهرة

   .٢٠/ ٢، م١٩٩٩أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الكتب، : ابن جني) ٢
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ويقــصد بقولــه فــي حمــل الثــاني علــى لفــظ أنــه علــى معنــى لفــظ، لكنــه حــذف المــضاف وأقــام 
المضاف إليه مقامه، أو أنه قصد على لفظ يناسب المعنى ويحققه مثل حمل المفرد على الجمع أو 

: نــا مــن شــقين الأولالجمــع علــى المفــرد، ثــم حــذف الــصفة لعــدم اللــبس؛ ومــن ثــم فالحمــل يتكــون ه
والمحمــول عليــه وهــو المعنــى المــشار إليــه ، الثــاني: المحمــول وهــو ظــاهر اللفــظ المــشار إليــه بقولــه

  .على لفظ قد يكون عليه الأول : بقوله
هذا الكلام ممـا عـدل مـن كلامهـم : "  ويتضح هذا التعريف أكثر إذا نظرنا إلى قول السيوطي

 . )١("ى الفصاحة وتفنناً فى العبارة، وليس من قبيل الألغازعن طريقته إلى طريقة أخرى تصرفاً ف
وهذا التعريف يـشير إلـى مـا ،    فالحمل هو ما عدل من الكلام عن طريقته إلى طريقة أخرى

  :أشار إليه التعريفان السابقان حيث يشير إلى أمرين 
مهــم عــن ممــا عــدل مــن كلا: ويــشير إلــى ذلــك قولــه، المعــدول عنــه وهــو ظــاهر اللفــظ: الأول

  .طريقته
والأول محمـــول ، إلـــى طريقـــة أخـــرى: وأشـــار إليـــه بقولـــه، المعـــدول إليـــه وهـــو المعنـــى: الثـــاني

  .متروك حكمه، والثاني محمول عليه مأخوذ  به 
  :   ويشير التعريف إلى أمرين آخرين

أو شــذوذاً عــن ، أو ضــرورة يلجــأ إليهــا الــشعراء، أن ذلــك لــيس بــدعاً فــى كــلام العــرب: الأول
  .قاعدة النحوية إنما هو من كلام العربال

  . أن ذلك من ألوان الفصاحة والتفنن فى الصياغة، وليس من باب الإلغاز والإلباس :  الثاني

                                                 

فـــايز / د: ن بـــن الكمـــال جـــلال الـــدين الـــسيوطي، الأشـــباه والنظـــائر، مراجعـــةأبـــو الفـــضل عبـــد الـــرحم: الـــسيوطي) ١
   . ١/٢٣٣م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧، ٣ترحيني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٣٢٨

ففي الحمل لابـد مـن . )١(" ما غلب فيه المعنى على اللفظ:" فى إيماءة أخرى: يقول السيوطي
ويكـون ، لب وهو المعنـى حيـث يعتـد بـهوغا، شقين مغلوب وهو اللفظ حيث يترك حكمه ولا يؤخذ به

  . الحكم فى فهم المقصود والمراد 
وممــا ســبق يتــضح أن الحمــل علــى المعنــى هــو تــرك حكــم ظــاهر اللفــظ إلــى حكــم جديــد هــو 
المعنــى؛ وبــذلك يتكــون مــن شــقين محمــول وهــو اللفــظ، ومحمــول عليــه وهــو  المعنــى؛ وذلــك إظهــاراً 

   . للبراعة فى الصياغة والتفنن فى البيان
أى أتــى ، حمــل الرفــع علــى الجــر، والنــصب علــى الجــر وأشــباهه: " وفــى أمــالي ابــن الحاجــب

وهــذه العبــارة يفهــم منهــا الحمــل علــى . )٢(" بلفـظ لأصــل آخــر غيــر مــا يقتــضيه لفــظ أصــله وجعـل لــه
وهــو مــا يقتــضيه ظــاهره يتــرك ويحمــل علــى أصــل آخــر هــو ، المعنــى حيــث اللفــظ يكــون لــه أصــل

والمحمـول عليـه هــو ، )٣() "لفـظ أصـله( الحمـل إلــى محمـول هـو الـذي عـدل عنــه المعنـى، ثـم يقـسم 
والمحمـول عليـه هـو مـا وضـع لغيـره أو ، فالمحمول هو المعدول عنه، اللفظ الذي وضع لغير أصله

  .ما حمل عليه 
تثنيــة آحــاد مــا فــى ) مثــل(، تثنيــة معنويــة وردت بلفــظ الجمــع"  وربمــا نعتــوا بالمــصطلح؛ فقــالوا 

؛ فقــالوا تثنيــة معنويــة والمقــصود جمــع يحمــل علــى معنــى المثنــى؛ )٤("كــالأنف والوجــه والــبطنالجــسد 

                                                 

   .١/٢٣٣: الأشباه والنظائر) ١
دار ، فخـر الـدين صـالح سـليمان قـدارة/ د: ت، أمالي ابـن الحاجـب: أبو عمرو عثمان بن الحاجب: ابن الحاجب) ٢

   .١/٣٧٤،بيروت،      الجيل
   .١/٣٧٤:أمالي ابن الحاجب) ٣
محمود محمـد الطنـاحي، / هبة االله بن على بن محمد بن حمزة الحسيني العلوي، أمالي ابن الشجري، ت: العلوي) ٤

   .١/١٥م ، ١٩٢ هـ ، ١٤١٣ ، ١القاهرة ، طـ ،  الخانجي
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رءوس الرجلين، وبطون الكبشين والمقصود رأسا الرجلين، وبطنا الكبشين؛ إذ من المفهوم أن : نقول
  .لهما رأسين وبطنين لا أكثر 

ا وهــم يريــدون اثنــين؛ لأن الاثنــين فجمعــو : "    وربمــا عبــروا عــن المــصطلح بــالإرادة والغايــة فقــالوا
  .، لم يقل حمل على المعنى بل قال أراد اثنين، أى أن لفظ الجمع حمل على معنى التثنية)١ ("جمع

ظـن ابـن : " قـال الـسيوطي،  كما قالوا عطف التوهم وهم يقصدون عطفاً محمولاً على المعنـى
 أبـو حيــان وابــن هـشام، بــل هــو مقــصد مالـك أن المــراد بــالتوهم الغلـط ، ولــيس كــذلك، كمـا نبــه عليــه

صــواب، والمـــراد أنــه عطـــف علــى المعنـــى، أى جــوز العربـــي فــى ذهنـــه ملاحظــة ذلـــك المعنــى فـــى 
المعطوف عليه، وعطف ملاحظا له، لا أنه غلط في ذلك؛ ولهذا من الأدب أن يقال فـى مثـل ذلـك 

  .)٢(" إنه عطف على المعنى: فى القرآن الكريم
جـاء ، دون الثاني لفهم المقصود أنه الحمـل علـى المعنـى) الحمل ( ل وقد يستخدم الجزء الأو 

ومـــن اعتبـــار : "  قـــالوا، وقـــد يـــستخدمون الجـــزء الثـــاني فقـــط.  )٣(" بـــاب الحمـــل " : فـــى الـــصاحبي 
 فكل شق فى المصطلح يغني عـن الآخـر؛ وذلـك لـشدة ارتبـاط الـشقين وعلـم المخاطـب )٤(" المعنى 

  . معنى لا غيره أن المقصود هو الحمل على ال
  والحمل على المعنى شيء لا يخص المتكلم فقط بل لابد فيـه مـن الوضـوح وعلـم المخاطـب 

وَجَعَلَ الليْلَ سَكَناً وَالشمْسَ وَالْقَمَـرَ �:  قال سـيبويه في قوله تـعالى، حتى لا يكون شيء من الإلغاز
                                                 

   .١/١٧: أمالي ابن الشجري) ١
محمد أبو : ت، الإتقان فى علوم القرآن: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيأبو الفضل :  السيوطي)٢ 

  ٢/٣٢٠ ،م١٩٩٧، هـ١٤١٨، بيروت، المكتبة العصرية، الفضل  إبراهيم
   .٤٢٥الصاحبي ، ) ٣
  .٢/٤٢٤: الخصائص) ٤
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وجعــل : فــصار كأنــه قــال، أنــه علــى معنــىلأنــه حــين قــال وجعــل الليــل فقــد علــم القــارئ )١( �حُــسْبَانا
 أى أن الـشمس منـصوبة حمـلاً لاسـم الفاعـل جاعـل علـى )٢(الليل سكناً وجعل الثاني على المعنـى 

  .معنى الفعل؛ حيث يعمل عمل الفعل؛ وذلك لعلم المخاطب بهذه القاعدة 
لواحد والجماعة من باب ا: " قالوا، وقد يرجع الحمل على المعنى إلى كثرة الاستعمال والدوران

 أى أن إفـراد )٣(" أفـرد الـضمير لأن هـذا موضـع يكثـر فيـه الواحـد، هو أحسن الفتيان وأجمله: قولهم
الضمير مع أفعل كثير الاستخدام والدوران على ألسن النـاس، ولـشيوعه وانتـشاره أصـبح معلومـاً أن 

  .هذا الضمير محمول على معنى الجمع أى هو أحسن الفتيان وأجملهم 
وقــد أرينــا وجهــه، : " قــال ابـن جنــي،  وقــد يحتــاج الحمــل إلــى قـوة الملاحظــة وإعمــال العقــلهـذا

فقــد يخفــى علــى غيــر المتخــصص المــراد مــن . )٤(" ووكلنــا الحــال إلــى قــوة النظــر وملاطفــة التــأول
  . المحمول على المعنى؛ لذا لابد أن يكون واعياً مدركاً للمقصود 

تذكير المؤنـث واسـع جـداً؛ :" قال ابن جني،  إلى أصلهأو يرد فرع، وقد يحمل أصل على فرع
لأنه رد فرع إلى أصل، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب، وأما تأنيث المذكر فكقـراءة 

أنــث ، ذهبــت بعــض أصــابعه: وكقــولهم، مــا جــاءت حاجتــك: وكقــولهم،)٥(� يَلْتَقِطْــهُ بَعْــضُ الــسيارَةِ �
                                                 

   .٩٦:الأنعام)      1
   . ١/٣٠٦: الكتاب )      2
   .٢/٤١٩الخصائص )      3

   . ٢/٢٣٥: ئصالخصا)  4
   . ١٠: سورة يوسف) 5 

وقرأ الحسن بالتاء وأجاز ذلك جميع النحويين، وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض ، )يلتقطه (      وأكثر القراء بالياء 
معاني القرآن : إسحاق بن إبراهيم بن السري: الزجاج: انظر. السيارة  سيارة، فكأنه قال تلتقطه بعض السيارة 

   . ٣/٩٤، م١٩٨٨ ، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط : د / وإعرابه، ت
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ة سيارة في المعنى، وبعض الأصابع إصبعاً، ولما كانـت مـا هـي الحاجـة ذلك لما كان بعض السيار 
   .)١(" فى المعنى

 ومـن ثـم يحمــل الفـرع علـى الأصــل ولا غرابـة فيـه، أمــا حمـل الأصـل وهــو الأقـوى علـى الفــرع 
وذلــك لمــا فيــه مــن الفــصاحة ، وهــذا جــائز لكنــه غريــب مــع وروده فــي فــصيح الكــلام، فهــو الأصــعب

  . مال الذهن، ودفعه إلى التدبر والتفكير وحسن البيان، وإع
قطعـــت رأس : لفـــظ الإفـــراد علـــى لفـــظ التثنيـــة؛ فقولـــك " وقـــد يختـــار الحمـــل علـــى المعنـــى مثـــل

؛  ) ٢ ("الكبشين مختار على رأسي الكبشين، وكـذا الكبشـان قطعت منهما الرأس مختار على الرأسـين
وفـى ذلـك ، )رأس ( ى التثنيـة فـى اللفـظ المفـرد على معن) الكبشين والكبشان ( وذلك لـدلالة المثنى 

  .إيجاز في العبارة بالحذف 
قـام القـوم : ومثالـه، وقد يكون جائزاً؛ فاعتبار المعنى فـي المعطـوف علـى المـستثنى بـإلا جـائز

والجـر حمـلاً لــ إلا علـى معنـى غيـر؛ ، إلا زيداً وعمرو؛ فيجوز في عمرو النصب حملاً علـى اللفـظ
   .)٣(ورإذ ما بعدها مجر 

أعط مـن سـألتك لا : إذا لزم بمراعاة اللفظ لبس نحو" وذلك ، بل قد يجب الحمل على المعنى
ولا يجــوز مراعــاة اللفــظ فــى ، مــن ســألك، أو قــبح نحــو مــن هــي حمــراء أمتــك، فيجــب مراعــاة المعنــى

لقبح أعط من سألك لا من سألتك، ولا من هو حمراء أمتك؛ للبس فى الأول؛ و : المثالين، فلا تقول

                                                 

  ٢/٤٥١: الخصائص )  1
محمـد كامـل بركـات، دار الفكـر ، : بهـاء الـدين بـن عقيـل، شـرح التـسهيل المـساعد علـى تـسهيل الفوائـد، ت : ابن عقيل) 2  

   .١/٧١م، ١٩٨٠ هـ، ١٤٠٠دمشق، 
   . ١/٥٩١: ل الفوائدشرح التسهيل المساعد على تسهي)  3
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؛ ومن ثم يجب الحمـل علـى المعنـى إذا افتقـدت قرينـة فهـم ) ١("الإخبار بمذكر عن مؤنث في الثاني
وأدى الحمـل علـى اللفـظ إلـى لـبس عنـد المـتكلم، وكـذلك إذا خـالف ذلـك قاعـدة نحويـة دون ، المعنـى

  . قرينة تدل على المقصود 
ومنـه مـا : " قـال الـسيوطي، ىوحكم اللفظ قد يغلب على المعنـى فـلا يجـوز الحمـل علـى المعنـ

علمت أقام زيد أم قعد؛ لا يجوز تقـديم الجملـة علـى علمـت : غلب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو
   .)٢("وإن كان ما بعد علمت ليس استفهاماً بل الهمزة فيه للتسوية 

وقد يؤدي الحمل على المعنى إلى أغراض بلاغيـة؛ فيلجـأ إليـه الـشعراء للمبالغـة فـي الوصـف 
وهذا أصل : "  يقول،  خاصة فى باب القلب؛ ويعقد عبد القاهر الجرجاني فصلاً فى التشبيه المقلوب

وذلـك جعـل ... إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما عليـه؛ فوجدتـه يجـئ فـى التـشبيه مجيئـاً حـسناً 
  ) :  وأنشد لأبي نواس (، الفرع أصلاً والأصل فرعاً 

  
        لـدى نـرجسٍ غضِ القطافِ      

 

  
  )٣(كأنـــه إذا مــــنحناه الــــعيونَ عيـــونُ 

 

                                                 

   .١٦١ ، ١٦٠ / ١: المرجع السابق)  1
   . ١/٢٣٣:الأشباه والنظائر) 2

وهو أكثر كلامهم، والثاني ، قام زيد وزيد قام: ما طابق لفظه معناه مثل: كلام العرب ثلاثة أقسام الأول: وفيه
  :يه المعنى على اللفظ نحوما غلب ف: علمت أزيد قام، والثالث: ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو

  على حين عاتبت المشيبَ على الصبا                           
  .  إذ قياس الفعل أنه لا يضاف إليه، لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت الإضافة

  . ١٦٢ / ١: شرح التسهيل)   3
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٣٣٣

 الأصل أن تشبه العيون فى جمالها بالنرجس لكن الشاعر مبالغة فى )١(شبه النرجس بالعيون 
الوصف جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً؛ فقلـب وجعـل المـشبه بـه مـشبهاً والمـشبه مـشبهاً بـه؛ فـأدى 

والأصــل أنــه الخبر،وخبــر ، لعائــد علــى النــرجسذلــك إلــى قلــب الإعــراب وجعــل اســم كــأن الــضميرَ ا
 . والأصل هنا أنها الاسم؛ فأصل الكلام كأن العيون النرجس ، )عيونَ (كأن

والقـصد إلــى ، وجملـة القـول أنــه متـى لــم يقـصد ضــرب مـن المبالغــة فـى إثبــات الـصفة للــشيء"
، رة والـشكل واللـونإيهام في الناقص أنه كالزائد، واقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلـق الـصو 

أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على حده، أو قريب منه فى الأصل؛ فإن العكس يستقيم 
ومن ثم لجأ الشعراء إلى الحمل لاستخدامه فى . )٢("في التشبيه، ومتى أريد شيء من ذلك لم يستقم

  .التشكيل الفني 
فصل فى : " به غيره؛ فقال ابن جنيوقد أعجب النحاة بهذا الباب حتى وصفوه بما لم يصفوا 

الحمــل علــى المعنــى، اعلــم أن هــذا الــشرح غــور مــن العربيــة بعيــد، ومــذهب نــازح فــسيح، قــد ورد بــه 
وباب الحمل على المعنى بحر لا ينكش، : " وقال، )٣("القرآن الكريم وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً 
الحمل علـى المعنـى واسـع فـى :" قال السيوطي، و ) ٤("ولا يفثج، ولا يؤبى، ولا يغرض، ولا يغضغض

  .)٥("هذه اللغة جداً 
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٣٣٤

ولا شــك أن الحمــل علــى المعنــى مــن الموضــوعات التــي اهــتم بهــا النحــاة، ودرســوها مــن نــواحٍ 
مختلفة فى فصيح الكلام وفى القرآن الكريم، بل لجأ إليه الشعراء لإثراء الصورة الشعرية والتفنن فى 

  . التشكيل الفني
إن الحمل على المعنى هو ما ترك فيه حكم ظاهر اللفظ إلى حكم جديد هـو المعنـى ومن ثم ف

لا مــن قبيــل الإلغــاز والإلبــاس بــل لأغــراض بلاغيــة تناهيــا فــي الفــصاحة ووجــوه ، المــراد والمقــصود
  .وفيما يأتي عرض للمحمول على المعنى.  البيان

  

  الحمل على حكم إعرابي جديد لا ينقض المعنى: أولا 
مــع المحافظــة ، قـد تحمــل الكلمـة علــى معنــى يمنحهـا إعرابــا جديـدا لا يلغــي إعرابهــا الأصـلي      

حيث يكون للكلمة إعـراب معـين مثـل أن تكـون معطوفـا مجـرورا ثـم تحمـل علـى ، على معنى الكلام
أو ، أو أن تكـون الكلمـة مفعـولا بـه وترفـع فـاعلا، المعنى فتنصب بفعل مقدر أو ترفع علـى الابتـداء

  : ومن ذلك، كون فاعلا وتنصب مفعولا بهأن ت
﴿ولحمِ : قال جل ثناؤه ،      الرفع على الابتداء حملا على معنى الجملة الفعلية التي معناها الخبر

لـما كان المعنى فى الحديث على قـولهم ) "١(طير مما يشتهون وحورٌ عينٌ كأمـثالِ اللؤلؤِ المكنونِ﴾
إذن لمـا كـان ولحـم ، )٢"(وقـد قـرأه الـحـسن، ول فــي المعنـىحملـه علـى شـىء لا يـنقض الأ، لهم فيها

طيـر ممـا يـشتهون فـي معنـى لهــم فيهـا لحـم طيـر رفـع حـورا حمــلا علـى ذلـك المعنـى؛ فجعلهـا مبتــدأ 
  .    أي ولهم فيها حور عين ،لخبر محذوف 

والأصـل العطـف نـصبا علـى المـستثنى ،      ومنه رفع مـا بعـد العـاطف علـى تقـدير خبـر محـذوف
  :قال الشاعر"
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٣٣٥

  )١(  إلا رواكـــدَ جـمرُهـــن  هـبـــاءُ وبادت وغيرَ آيَهن مـع البـلـى          
 

ومشججُ أمــــا سـواء  قــــــذالـُـه          
 

  )٢(  فبـــدا وغـــيرَ ســـارَه الــمـعـــزاءُ   
 

ليـه الأول لـم يـنقض لأن قوله إلا رواكـد فى معنى الـحديث بها رواكد؛ فـحمله على شـىء لـو كـان ع
إذن لما كان معنى الاستثناء هنا بها رواكد حمل مشججًا على المعنى؛ فكأن الكلام بها ) ٣"(المعنى

  . والأصل بها رواكد ومشججًا، فرفع مشججًا خبرا لمبتدأ محذوف، رواكد وبها مشجج
ى اللفــظ يكــون وإن عطفنــا علــ،    ومــن ثــم قــد يكــون المعطــوف مجــرورًا أو منــصوبًا علــى الاســتثناء

ولكــن لمــا لمــح فيــه معنــى الابتــداء عطــف عليــه بــالرفع علــى تقــدير ، المعطــوف مجــرورًا أو منــصوبًا
  .والمعطوف مبتدأ مرفوع حملا على المعنى، خبر محذوف

  
قـد تـأتي بعـض الكلمـات ويكـون حقهـا النـصب مفعـولا بـه، ولكـن يلمـح :   الحمل على معنى الفاعل
ؤدي هـذه الوظيفـة فـى المعنـى أيـضاً؛ فيرفـع هـذا المفعـول حمـلاً علـى مـا فيها معنى الفاعل، وأنهـا تـ

  : قال الشاعر" لوحظ فيه من معنى الفاعل 
  وجـوفَه كـل ملثِ غادي أسقى الإلهُ عدواتِ الوادي

 
 كل أجش حالك الســــواد

  على رفع كل أجش وحمله ، )٤(؛ لأن فيه معنى سقاها كل أجش...سقاها كل أجش: كأنه قال
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٣٣٦

  
   .)١("أسقى الإله جنبات الوادي كل ملث غادي علم أن ثم سحابا يسقيها: لما قال، المعنى

حق كل أجش أن ينصب على البدل أو على أنه مفعول به لفعل محذوف تقـديره سـقاها الإلـه 
كل أجش، ولكن لما كان السحاب هو الذي يروى ويسقي الأرض أصبح فيـه معنـى الفاعليـة؛ لـذلك 

 ومــن ذلــك قــول الــشاعر الحــارث بــن .  حمــلاً لهــا علــى معنــى الفاعــل -وحقهــا النــصب-  رفــع كــل
  : نَهيك 

  ليبُــك يزيــدُ ضــارعُ لخــصومةٍ   
  

  ومختــبطٌ ممــا تطــيحُ الطــوائحُ 
 

  

  يزيــد حقــه النــصب )٢(ليبــك يزيــد كــان فيــه معنــى ليبــك يزيــدُ كأنــه قــال ليبكــه ضــارع : لمــا قــال
دَ ضارع ، ولكن لمـا كـان يزيـد قـد يـؤدي معنـى الفاعليـة وأنـه أيـضاً مفعولا به فأصل الكلام ليبك يزي

 .باكٍ ، حمل الشاعر على المعنى ورفع على الفاعلية 
  :قال عبد بني عبس، ويتضح ذلك أكثر إذا كان الفعل دالاً على المفاعلة

  قد سالم الحياتُ منه القدما
 

  الأفعوان والشجاع الشجعما
 

 وذات قرنين ضموزاً ضررما
نصب الأفعوان والـشجاع لأنـه قـد علـم أن القـدم ههنـا مـسالمِة، كمـا أنهـا مـسالَمة، فحمـل  إنماف

القــدما أى القـــدمان، واختـــار الفـــراء هــذا التأويـــل، ولـــذلك قـــال بعـــده ، )١(" المعنــى علـــى أنهـــا مـــسالِمة
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٣٣٧

 ، )٢( وقال هو مفعول حمل على المعنـى، ناصباً الأفعوان والشجاع الشجعما، ورفع سيبويه الحيات
علـم ) فاعَــل ( ولكن لما كان الفعـل علـى صـيغة ، القدمان مرفوع وحقه النصب؛ لأن الحيات فاعل

أن الفاعــل يــؤدي وظيفــة المفعــول، والمفعــول يــؤدي وظيفــة الفاعــل، والقــدمان مــسالمِة، لــذلك حمــل 
   .  سالمت القدمان الأفعوان: فكأنه قال، الشاعر على المعنى ورفع

والعلامـة الإعرابيـة ، والفاعـل يـؤدي وظيفـة الفاعليـة، عـول يـؤدي وظيفـة المفعوليـة   الأصل أن المف
ولكـن قـد يرفـع مـا حقـه النـصب علــى ، والفاعـل حقــه الرفـع، دالـة علـى ذلـك؛ فـالمفعول حقـه النـصب

مثــل ســقاها كــل أجــش وهــو الــسحاب؛ فهــو ، الفاعليــة؛ وذلــك لمــا يلمــح فيــه مــن أداء وظيفــة الفاعــل
ويلمح ذلك أكثر في مفعول ، ولكنه في نفس الوقت ساقٍ للأرض فهو فاعل، قىمفعول به للفعل س

حارب الجندي : الأفعال الدالة على المفاعلة؛ لأنه في ذات الوقت يقوم بوظيفة الفاعل؛ فحين نقول
  .عدوه؛ فإن المفعول فاعل أيضاً؛ لأنه أيضاً محارب 

الكلام على معنى فعل يناسب المعنى وفي قد يحمل :     الحمل على معنى فعل لا ينقض المعنى
  :  ومنه ، نفس الوقت لا يغير المعنى الأصلى للكلام

وتــقول فـى هــذا : " يقــول ســيبويه،    نصب المعطوف المجرور على معمول اسـم الفاعـل المجـرور
إذا أشــركت بــين الآخــر والأول فــى الجــار؛ لأنــه لــيس فــى العربيــة ، هــذا ضــارب زيــد وعمــرو: البــاب

وتضمر له ،  وإن شـئت نصبت على المعنى، ىء يعمل فى حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثلهش
وهنــا يجــوز الجــر بالـــعطف ) ٣"(ويــضرب عمــرا: كأنــه قــال،هــذا ضــارب زيــدٍ وعمــرا : ناصــبا؛ فتقــول

ويجــوز أن تنــصبه علـــى إضــمار فعــل حـــملا علــى مـــعنى اســم الفاعـــل ، وهــو الأصــل، علــى اللفــظ
  .والتقدير ويضرب عمرا ،  ينقض المعنىضارب ما دام لا

                                                                                                                                              

   . ٢٨٧ / ١: المرجع السابق)  1
عبـد االله علـى /د: ت، شـرح التحفـة الورديـة: زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بـن عمـر بـن الـوردي: الوردي) 2

   . ١٣١، الرياض، يدمكتبة الرش، الشلال
  3 .١٦٩ / ١:المرجع السابق) ٤
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٣٣٨

  :      ومنه أنهم ينشدون هذا البيت 
  هل أنت باعثُ دينارٍ لحاجتِـنا       

 
  )١(أو عبدَ رب أخـا عــونِ بـنِ خــراق

 

  .أي أو تبعث عبد رب مع جواز الجر عطفا على دينار ، فنصب عبد رب حملا على المعنى
، لمصدر المجرور بفعل محذوف مع جواز الجر عطفـا     وكذلك نصب المعطوف على معمول ا

وتحملـه علـى ، إذا أضفت المصدر إلـى المفعـول جـاز أن تنـصب المعطـوف" جاء فى الإيضاح أنه
  :وعلى هذا قوله، هذا ضارب زيد وعمرا :المعنى كما قلت فى اسم الفاعل 

ــــد كــــنت دايــــنت بهـــا حـــسـانا           قــ
  

  )٢ "( والـلــــيــانـــــامخـــافــــةَ الإفـــلاسِ 
 

فانتصب مفعولا به لفعل لا يـنقض المعنـى أو لمـصدر؛ فيكـون التقـدير ، الليانا محمول على المعنى
  .أومخافة الليانا، أخاف الليانا

:ومنه قول جرير،     أو النصب مع جواز الجر بالعطف على المجرور بالحرف  
  جئني بمثلِ بـني بـدرٍ لــقومهم        

  
 مـثلَ أسـرةِ مـنظورِ بـن سيارأو 

                                                 

  . ١٦٢ / ١: شرح التسهيل)   1
   ،الم الكتـب عـ،كاظم بحـر المرجـان:د/ت،الإيضاح، أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى :يعل أبو   ) 2

ثـم حـذف ،خافـة الليانـا والتقـدير مخافـة الإفـلاس وم، ا على مخافةويجوز أن يكون معطوفً .١٤٣، ١٩٩٩,٢ط،بيروت
ــــن يعــــيش النحــــوى، ابــــن يعــــيش :انظــــر.وأقــــام المــــضاف إليــــه مقامــــه  ــــى ب شــــرح ، موفــــق الــــدين بــــن يعــــيش بــــن عل

  .٦/٦٥، د ت، القاهرة،يمكتبة المتنب،المفصل 
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٣٣٩

أو ، لأن جئني بمثل بني بدر يدل علـى هـات) ١"(هات مثل أسرة منظور بن سيار : كأنه قال     
وهـذا حمـل ، هـو هـات، فنصب مثل على فعل لا ينقض معنـى جـاء)  ٢"(أو ما أشبه ذلك ، أعطني

  .على المعنى مع جواز جره بالعطف على مثل
قــال "، الجــر بــالعطف علــى التمييــز المجــرور بمــن لأن أصــله النــصب  وأيــضا النــصب مــع جــواز

  :الشاعر
  يا حـسنَه من قـوامٍ مـــا ومـنتقبا ةُ بالــــركبانِ آونـــــةً  طـافتْ أمـامـ

 
فقــد نــصب منتقبــا علــى معنــى مــا قبــل العــاطف وهــو أنــه ، )٣"(لأن الأول فــي معنــى يــا حــسنه قوامــا

  .اما ومنتقبامنصوب وكأن الكلام يا حسنه قو 
فقد تكون الكلمة مرفوعة عطفاً :  ومنه نصب المعطوف المرفوع حملاً على معنى المفعول به

قـال عبـد العزيـز ، على غيرها، ولكن يلمح فيها معنى المفعول بـه فتنـصب حمـلاً علـى ذلـك المعنـى
  : الكلابي 

ــــم جــــزاءٌ     ــــصالحين له   وجــــدنا ال
  

  )٤(وجنـــــــاتٍ وعينـــــــاً سلـــــــسبيلا 
 

: وجدان تشتمل فى المعنى علـى الجـزاء؛ فحمـل الآخـر علـى المعنـى فنـصب كأنـه قـال لأن ال
، جـزاء مبتـدأ مـؤخر، لكـن فـى المعنـى )٥(وجدنا الصالحين جنات، ولولا ذلك لقال لهم  جـزاءٌ وجنـات

                                                 
  .نفس الموضع الس333333333ابق الم3333رجع: )1
مؤسسة ، لحسين الفتليعبد ا/د: تالنح333333و ف33333ى �ص3333ول: ا:أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي) 2

  .٢/٦٦، م١٩٨٨، هـ١٤٠٨، ٣ط، بيروت، الرسالة
  .٤٣٢/ ٢: الخصائص )  3

   . ٢٨٨/ ١: الكتاب)       4
،  مطـابع المكتبـة العربيـة، أحمـد طالـب/د:ت، شـرح أبيـات سـيبويه:  أبـو جعفـر أحمـد بـن النحـاس: النحـاس)        5

   . ٣٢م  ١٩٧٤،هـ١٣٩٤،حلب
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٣٤٠

وجـدنا جـزاءً؛ فحمـل الـشاعر جنـات علـى هـذا المعنـى ونـصب بفعـل : مفعول للفعل وجد، فكأنـه قـال
  . جدنا، حملاً على معنى وجدنا جزاءمقدر تقديره و 

  ومنــه نــصب مــا بعــد الــواو علــي معنــى فعــل جديــد لأنــه لا يــصح العطــف علــى معنــى الفعــل قبــل 
  :يقول الشاعر" العاطف

   إذا مـا الـغَواني بَـرزْن يـومًا  
          

 وزجـجنَ الـحواجبَ والـعـيُونَا

ف بمعنى كحل لعدم جواز العطف على زججن نصب العيونا بفعل محذو ، )١" (أي وكحلن العيونا
  .وإنما العيون تكحل لذلك حمل على المعنى، إذ التزجيج للحواجب وليس للعيون

  : وشبيه بذلك قول الشاعر
  بالـجهلـتينِ ظـباؤها ونـعامُـها فعلا فـروع الأيُهـقانِ وأطـفلـتْ       

 
ولم يعطف ،  وهو الذي يناسب النعامنصب نعامها على معنى فعل آخر هو أفرخ ، )٢"(أي أفرخت

  .وأنه لا يناسب النعام بل الظباء، على الفعل أطفلت لاختلاف المعنى
    ومــن ثــم نجــد أن الحمــل علــى المعنــى يغيــر إعــراب المعطــوف؛ فيجعلــه مفعــولا بــه لفعــل يناســب 

 علـــى فنجـــد نـــصب المعطـــوف، معنــى الكـــلام ولا ينافيـــه؛ فيكـــون المجـــرور منـــصوبا وكــذلك المرفـــوع
وأيضا نصب المعطوف علـى ، معمولي اسم الفاعل والمصدر المجرورين على معنى فعل يناسبهما

المجرور بحرف حمـلا للفعـل المتعـدى بحـرف الجـر علـى فعـل متعـدٍ بنفـسه مثـل حمـل جـاء بــ علـى 
كمــا يغيــر إعــراب المعطــوف الــذي حقــه الرفــع إلــى منــصوب علــى معنــى فعــل لا ، معنــى أعطنــي 
نى المـراد فينـصب المعطـوف علـى المبتـدأ علـى أنـه مفعـول بـه حمـلا علـى معنـى مـا يتعارض والمع

  . قبل حرف العطف

                                                 
  .٢/٤٣٢: الخصائص )  1
  .نفس الموضع: المرجع السابق )  2
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٣٤١

هناك مواضع يُخرج فيها عن الأصل النحوي؛ فالفعل المضارع ينصب  :الحمل على معنى أن
و قد ينصب دون توافر سبب النصب حملا على ، .....في مواضع معينة كأن يسبق بحرف نصب

  : قال جرير" ،من ذلك حمل الخبر على أن،  مواطن الأصل  فيها جواز وجودهلكن في، المعنى
ــك تــــنــــــــفــــى مـــــنَ الــــمسـجد   نفـاك الأغــــــــــــر ابـــنُ عـبد العزيز                    وحـــقـــ

 
الرفـع؛ ) تنفـي(فـى ، الأصـل )١" (فحذف أن من خبر المبتدأ، وهى حقك أن تنفى من المـسجد

  .لأنه لم يسبق بناصب، ولكن الشاعر نصب حملاً على معنى وحقك أن تنفى 
  : قال جميل "  وأيضاً حمل ما وضع موضع الفاعل على معنى أن 

لــوا ــينِ يــومَ تحم   جزعــتُ حــذارَ الب
  

  وحــــق لمثلــــي يــــا بثينــــة يَجــــزعَ 
 

 جــائز عنــده فــى الــشعر لا فــى ذلــك، أي حــق لمثلــي أن يجــزع، وأجــاز ابــن هــشام يــسرني تقــوم
يجزع الأصل فيه الرفع، ولكن لما كان ،  )٢( "النثر، هذا أولى عنده من أن يرتكبه من غير ضرورة 

  . المعنى حق أن يجزع حمل الشاعر يجزع على ذلك المعنى فنصب 
والمـسبوق بعامـل الجـزم ، الأصل في الفعل غير المسبوق بعاملي النـصب أو الجـزم أن يرفـع 

ولكـــن قـــد ينـــصب الفعـــل غيـــر المـــسبوق بعامـــل ، والمـــسبوق بعامـــل النـــصب أن ينـــصب، يجـــزمأن 
مثـل ، النصب حملا له على معنى النصب؛ لما كان عامـل النـصب قـد يكـون فـي مثـل هـذا الـسياق

حيـث يكثـر قولنـا حقـك أن ، حمل الفعل بعد حق مصدرا وفعلا على النصب لكثـرة دخـول أن بعـدها
  .تفعل وحق أن يفعل

                                                 
   .٤٣٤/ ٢:  الخصائص ) 1
  ٤٣٥ / ٢:  الصاحبي ) 2



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٣٤٢

ومما جاء "  قد يقع الفعل فى موضع المصدر فيحمل على معناه : مل على معنى المصدرالح
  )١("تسمعُ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه، أى سماعك به خير من رؤيتك : فى المبتدأ من هذا قولهم

والمبتـدأ لا يكـون فعـلاً، ولكـن لمـا كـان المبتـدأ قـد ، الأصل سماعك بالمعيدي لكون ذلـك مبتـدأ
تـــسمع حمـــلاً علـــى معنـــى :  مـــؤولاً مـــن أن والفعـــل وضـــعوا الفعـــل موضـــع الاســـم؛ فقـــالوايقـــع مـــصدراً 

  . سماعك 
  :ما أنشد أبو زيد) فيه أحسن ( وهو " :ومما جاء فى المفعول

  إلـــــــى الإصــــــــباحِ آثــــــــرَ ذي أثـــــــيروقـالوا مـــــا تشـاءُ فـقـلتُ ألـهو                   
 

، ألهـو فـى محـل نـصب مقـول )٢("  لدلالـة الفعـل علـى مـصدرهأراد اللهو فوضع ألهو موضـعه؛
  . وقد وضع الشاعر الفعل حملاً على معنى المصدر، القول

، وإنما يحكمه المعنى وجواز ذلك في الأصـل، ومن ثم نجد أن الخروج عن الأصل ليس عبثاً 
 موضع المبتدأ؛ لأن وقد أوقعوا الفعل في، فالفعل لا يقع مبتدأ وإنما المصدر المؤول من أن والفعل

الفعل المضارع يجوز أن يؤول بالمصدر مـع أن؛ فتوهمـوا ذلـك فوضـعوه موضـع المـصدر حمـلا لـه 
  .على معناه

مـن المعـروف أن عوامـل الأسـماء تـؤثر فـى معمولهـا نـصبا أو : الحمل على معنى أداة أخـرى
لــه غيــر عملــه؛ ولكــن عم، وقــد يحمــل عامــل علــى معنــى عامــل آخــر يكــون فــى معنــاه، جــرا أو رفعــا

  .فيحمل معموله على ما حمل عليه
                                                 

  ٤٣٤ / ١:  المرجع السابق ) 1
مــا يــصنع زيــد؟ يــصلي أو يقــرأ، أي الــصلاة أو القــراءة : ومثلــه قولــك لمــن قــال:  وفيــه .٤٣٥ /٢: الــصاحبي)    2

  . فوضع الفعل مكان المصدر 
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٣٤٣

الأصل أن ما بعد غيـر مجـرور فـإذا عطـف عليـه  :المعطوف على المستثنى بغير ومن ذلك 
ــا كــان كــل منهمــا ، جــر المعطــوف ولكــن أجــازت العربيــة غيــر ذلــك حمــلا لغيــر علــى معنــى إلا؛ لم

فـإذا كـان ، )١(لمـستثنى بغيـر جـائز فاعتبار المعنى فـي المعطـوف علـى ا؛بمعنى الآخر ويقع موقعه
ما جاءني غير زيد وعمرو؛ فيجوز جر عمرو على اللفظ ورفعه؛ لأنه : المستثنى منفياً ناقصاً تقول

   .)٢(فى معنى ما جاءني إلا زيد وعمرو 
 أمــا الجــر علــى اللفــظ فــلأن زيــداً مــضاف لغيــر؛ فهــي مجــرورة وعمــرو معطــوف بــالجر علــى 

 لغير على معنى إلا إذ المعنى ما جاءني إلا زيد وعمرو؛ فيكون زيد فاعل اللفظ، وأما الرفع فحملاً 
ومــن ثــم لمــا كانــت غيــر بمعنــى إلا رفــع المعطــوف علــى مــستثناه . مرفــوع وعمــرو معطــوف مرفــوع

  . المجرور بالرفع حملاً لها على إلا
 على اللفظ جاء القوم غير زيد وعمرو؛ فيجوز جر عمرو: فإذا كان الاستثناء تاما مثبتا تقول

وهــذا العطــف علــى الموضــع عنــد بعــضٍ، ، ...ونــصبه؛ لأنــه فــى معنــى جــاء القــوم إلا زيــداً وعمــراً 
  .)٣(وعلى  التوهم عند الشلوبين

 ومن ثم فى الاستثناء التام المثبت يعطف على مستثنى غير بالجر على اللفظ؛ لأنه مضاف 
 إذ المعنى جاء القوم إلا زيداً وعمراً؛ إلى غير مجرور، ويعطف بالنصب حملاً لغير على معنى إلا

فيكـــون زيـــد مـــستثني منـــصوباً، وعمـــراً معطوفـــاً منـــصوباً، فلمـــا كـــان معنـــى غيـــر معنـــى إلا نـــصب 
  .المعطوف حملا على ذلك 
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٣٤٤

قـام القـوم إلا زيـداً :    وأيضا اعتبار المعنى في المعطوف علـى المـستثنى بـإلا جـائز، ومثالـه
، قام القوم غير زيد: والجر على مراعاة غير؛ إذ يصح أن يقال، لفظوعمراً؛ فيجوز النصب على ال

   .     )١(وهذا مذهب بعض منهم ابن خروف 
 ومن ثم يجوز الحمل على المعنى، وهنا الاستثناء تام مثبـت؛ فيجـوز نـصب المعطـوف علـى 

عنى قام القـوم المستثنى حملاً على اللفظ، ويجوز الجر حملاً لـإلا على معنى غير؛ إذ الكلام فى م
غير زيد وعمرو؛ فيكون زيد الذي هو مستثنى مضافاً والمعطوف عليه يكون مجروراً؛ ومن ثم جاز 

  .جر المعطوف على المستثنى المنصوب 
أما توابع المستثنى غير العطف فلا يجـوز فيهـا إلا مراعـاة اللفـظ؛ فتقـول مـا جـاءني غيـر زيـد 

قياس يقتضي جواز الرفع كما فـى العطـف أجـازه ابـن العاقل أبي حفص نفسه أخي عمرو بالجر، ال
   .)٢(خروف وابن العلج حملاً على المعنى؛ لأن الموضع يصلح لـإ لا

ومــن ثــم يجــوز فــى توابــع المــستثنى غيــر العطــف الجــر حمــلاً علــى اللفــظ؛ إذ المــستثنى بغيــر 
ي ابـن خـروف وابـن مجرور، ويجوز الحمل على المعنى فترفع إذا كان الكلام ناقـصا منفيـاً علـى رأ

مــا جــاءني إلا زيــد العاقــل أبــو حفــص نفــسه أخــو عمــرو : العلــج؛ إذ غيــر بمعنــى إلا فيكــون الكــلام
  : وحمل عليه قوله "، حملاً لغير على معنى إلا

  وما هاجَ هذا الشوقَ إلا حمامـةٌ    
  

  تغنت على خضراءَ سمر قَنُودها
 

ابـــن خــروف علـــى مــا ســـبق مــن مراعـــاة وبجـــره وخرجــه ، روى برفــع ســـمر علــى لفـــظ الحمامــة
  .) ٣("بتقدير غير حمامة سمر قنودها، المعنى
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  . عروق الشجرة بالخفض على الجوار، أو على  نعت خضراء، والمراد بالقنود 
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رويــــت بــــالرفع حمــــلاً علــــى اللفــــظ إذ الاســــتثناء مفــــرغ  وحمامــــة فاعــــل  ، ســــمر نعــــت لحمامــــة
فـــالكلام فـــى معنـــى غيـــر ، ورويـــت بـــالجر حمـــلاً لــــإلإ علـــى معنـــى غيـــر، وخـــضراء صـــفتها مرفوعـــة

فلمــا حمــل الــشاعر إلا علــى المعنــى جــر ، راء صــفة مجــرورةفتكــون حمامــة مجــرورة وخــض، حمامــة
  .سمر

ومما سبق نجد أنه يجوز العطف رفعـاً ونـصباً علـى المـستثنى المجـرور بغيـر حمـلا لهـا علـى 
وذلـك لأن كـلاً ، المنصوب بإلا حملاً لها علـى معنـى غيـر والعطف جرًا على المستثنى،  معنى إلا

  . منهما يقع موقع الآخر
حكـم الاسـم الواقـع بعــد إلا :  ل إلا فـي الاسـتثناء التـام المثبـت علــى معنـى النفـي    ومنـه حمـ

طالبــاً مــستثنى ، جــاء الطــلاب إلا طالبــاً : تقــول، فــي الاســتثناء التــام المثبــت النــصب علــى الاســتثناء
ولكـن قـد يرفـع حمــلا علـى الاسـتثناء المنفـي بـأن يحمــل معنـى الفعـل المثبـت علـى معنــى ، منـصوب

  :   ومنه قول الشاعر، فيفعل آخر من
  تغير إلا النؤيُ والوتدُ                                        

إلا النؤي والوتد الظاهر أن : ، قال الشارح)١( فحمل تغير على لم يبق على حاله لأنهما بمعنى
 الاســـتثناء تـــام موجـــب؛ لأنـــه لـــم يتقـــدم نفـــى أو شـــبهه، وجريـــاً علـــى مـــذهب الجمهـــور ينبغـــي نـــصب
المستثني إلا أنه ورد مرفوعاً، وقد خرجه الجمهور على المعنى، وحاصله أنهم يمنعون كـون الكـلام 
موجباً، ويزعمون أنه منفى؛ لأن المنفى ليس قاصراً على مـا يكـون قـد سـبقه أداة نفـى، بـل هـو أعـم 

كـذلك، ومنه أن يكون العامل فى المستثني منه فى معنـى عامـل آخـر منفـى، والأمـر هنـا ، من ذلك
 وهو العامـل فـى ضـمير المنـزل الـذي هـو المـستثنى منـه فـى معنـى عامـل آخـر منفـى، ) تغير( فإن

                                                 

دار بــن ، أوضــح المــسالك: أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدين يوســف بــن هــشام الأنــصارى المــصرى: ابــن هــشام)  1
     .٢/٢٥٥، م١٩٩٣، هـ١٤١٤،بيروت، الوليد 
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وهو لم يبـق علـى حالـه، وهـذا العامـل الآخـر لـو كـان هـو المـذكور فـى الكـلام لكـان المختـار ارتفـاع 
  .)١(فكان هو بمعناه فى حكمه ، المستثنى

تغيــر الكــلام مــن تــام موجــب إلــى تــام منفــى؛ ومــن ثــم قــد يحمــل الإثبــات علــى معنــى النفــي، في
وهذا مما ، ما جاء الطلاب إلا زيداً أو زيدٌ :  إلى الاستثناء أو البدل تقول)٢(ويتغير حكم ما بعد إلا 

تجيـــزه العربيـــة، ففـــي الـــشاهد تغيـــر إلا النـــؤيُ، أتـــت النـــؤي مرفوعـــة علـــى البـــدل؛وذلك حمـــلاً للعامـــل 
  ) .لم يبق على حاله ( فى هو على معنى عامل من)  تغير( المثبت

، مـا أنـشدك إلا فعلـك: نشدتك االله إلا فعلت، محمول على المعنى، كأنه قال:  ومن ذلك قولهم
هذا الكلام مما عدل من كلامهم عن طريقته إلى طريقـة أخـرى تـصرفاً فـى ، أى ما أسالك إلا فعلك

امل مثبت محمول على معنى النفي الفصاحة وتفنناً فى العبارة، وليس من قبيل الألغاز، فنشدتك ع
  . حتى يستقيم الكلام فيصبح المعنى ما أنشدك إلا فعلك 

أنـشدتك االله : وقـالوا: ومعنى النفي قوى واضح لدلالة إلا عليه؛ فقـد جـاء فـى المـسائل الحلبيـات
لت ؛ ومن ثم حم) ٣(فليس إلا فى هذا كالقسم، إلا فعلت للطلب؛ لما كان المعنى ما أسألك إلا فعلك

  . ولأن المعنى ما أسألك إلا فعلك ، إلا هنا على معنى النفي؛ لدلالتها عليه

                                                 

 .  نفس الصفحة : المرجع السابق)  1

لكـن النـؤي والوتـد لـم :  قـالوكـأن الـشاعر، ومنهم من يجعل إلا بمعنى لكن وما بعدها مبتدأ حذف خبره: وفيه   
  . يتغيرا 

  . ٢٣٣/ ١: الأشباه والنظائر )  2

محمول علـى معنـى النفـي؛ فـاللفظ علـى معنـى والمـراد معنـى آخـر؛ لأن المعنـى ، شر أهر ذا ناب: ومنه: وفيه  
  .  ما أهر ذا ناب إلا شر

، م١٩٨٧، هــــ١,١٤٠٧ط، مـــشقدار القلـــم د، حـــسن هنـــداوى/ د: ت، المـــسائل الحلبيـــات: أبـــو علـــى الفارســـي)  3
٢٦٩ . 
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ومن ثم يؤثر هذا التحول من الإثبات إلى النفي في الإعراب حيث يتحول حكم ما بعد إلا مـن 
  .  وجوب النصب على الاستثناء إلى جواز الاستثناء والبدل أو إعرابه حسب موقعه من الكلام

ق يتـضح أن الحمـل علـى المعنـى فـي الإعـراب هـو إعـراب الكلمـة إعرابًـا ومن خلال ما سب
والــمجرور ، والمفعـول مجـرورًا،والمفعـول فـاعلاً ، فيكـون الفاعـل مفعـولاً ، آخر غير الإعــراب الأصـلى

وأيــضا يحــل المــضاف إليــه محــل المــضاف فيكــون فــاعلاً ، مفعــولاً؛ وذلــك مــن خــلال قلــب الإعــراب
كما يجـوز إعــراب الكلمـة إعرابًـا آخـر لا ، وذلـك من خـلال الحذف والإحلال، ومفعولاً واسمًا للناسخ

والأصــل النــصب عطفًــا ، ينفــى إعرابهــا الأصــلى مثــل إعــراب مــا بعــد العــاطف خبــرًا لـــمبتدأ محــذوف
أو النــــصب عطفًــــا علــــى مجــــرور بحــــرف أو معمــــولي اســــم الفاعــــل أو المــــصدر ، عـــــلى المــــستثنى

أو نــصب مــا بعــد غيــر حمــلاً ، أو جــر المــستثنى المنــصوب، لمرفــوعأو نــصب الفعــل ا، المجــرورين
ولا يــنقض المعنــى ، والحمــل علــى المعنــى فــى الحــالات الــسابقة يناســب ســياق الكــلام، ....علــى إلا

    .الذي ألف من أجله
ـــد النحـــاة أن حـــروف العطـــف وســـطات بـــين  :العطـــف علـــي التـــوهم  مـــن المتعـــارف عليـــه عن

ولكـن ، يتبع المعطوفُ المعطوفَ عليه في الإعراب رفعاً ونصباً وجـراً المعطوف والمعطوف عليه؛ ف
أجـــازت العربيـــة فـــي بعـــض المواضـــع أن يختلـــف المعطـــوف فـــي إعرابـــه عـــن متبوعـــه؛ لعلـــة نحويـــة 

وشرط جـوازه صحة دخـول ذلـك العامـل المتـوهم، وشـرط حـسنه "يتوهمها المتكلم تجيز ذلك التخالف 
  .  ذلك في الجر والجزم والنصبويكون.  )١ ("كثرة دخوله هناك

فمن الجر العطف على خبر ليس المنصوب، وذلك أن خبر ليس قد تدخله الباء، فيتوهم ذلك 
  : ، قال الشاعر صرمة الأنصاري

  ولا سابقٍ شـيئاً إذا كـان جائيـا بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضي
 

                                                 

 . ٣٠٦ / ١: الكتاب)  1
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 فالأصـل لـست مـدرك ،)١"(عطف بالخفض على توهم دخـول البـاء فـي الخبـر: "قال السيوطي
ما مضى ولا سابقاً بالنصب لكون خبر لـست منـصوباً، ولكـن لمـا كانـت البـاء تـدخل فـى خبـر لـيس 

  : ومثله قول الأحوص . توهم الشاعر وجودها وعطف على الخبر بالنصب
   

  مــشائيمُ ليــسوا مــصلحينَ عــشيرةً    
 

  )٢(ولا ناعـــبٍ إلا ببـــينٍ غرابُهـــا
 

  .بالجر توهماً منه لدخول الباء على الخبر ) مصلحين (بر ليس على خ) ناعب ( عطف الشاعر 
،  ومــن ثــم الأصــل فــي المعطــوف علــى خبــر لــيس الــذي لــم تــدخل عليــه البــاء الزائــدة النــصب
، ولكن لما كان يجوز أن تدخل الباء الزائدة عليه جاز العطـف عليـه جـراً توهمـاً لوجـود الجـار الزائـد

فــإن العطــف بــالجر ،  حيــث يــؤدي المعنــى الكثيــر بــاللفظ القليــل مــن عبقريــة العربيــة-عنــدنا–وهــذا 
  .  يوحي بما أراداه المتحدث من توكيد الخبر الذي تؤديه الزيادة في الخبر وكذلك ما عطف عليه

  :قال الشاعر" ويحمل المعطوف على خبر ما بالجر توهما لدخول الباء فى الخبر
  )٣"(إنْ لم يكنْ للهوى بالحقِ غلابا            ما الحازمُ الشهمُ مقداما ولا بطلٍ      

 
ولكن لما كان يجوز أن تدخل الباء الزائدة توكيدا على خبر ، الأصل أن يقول مقداما ولا بطلاً 

  .ما توهم ذلك فعطف بالجر إشعارًا بتوكيد الخبر وما عطف عليه

                                                 
   .٢/٣٠٢: الإتقان فى علوم القرآن: انظر.نسب هذا البيت إلى زهير )   1
  .١/٣٧٦:الكتاب) 2

محمد محيى الدين عبد / ت، مغني اللبيب، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد: ابن هشام) ٧٥
     .٢/٤٧٦،ت/د، اهرةالق، مطبعة المدنى، الحميد
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٣٤٩

  :شاعرقال ال"، وأقل من ذلك العطف على خبر كان بالجر توهما لدخول الجار
ِــلِ ومــــا كـــنــــتَ ذا نَـــــيـــــربٍ فــــــــيهــمُ                  ْــمــ   ولا مُـنْـمِشٍ فــــــــــيـــهـم مُـــــــنـ

 
الأصـل أن يقـول ولا منمـشًا ) ١"(ولم يحسن ذلك لقلـة دخـول البـاء علـى خبـر كـان بخـلاف لـيس ومـا

  .توهم دخول الباء الزائدة على الخبر فعطف بالجرولكنه ، بالنصب على خبر كان المنصوب
 ومــن ثــم يجــوز جــر المعطــوف المنــصوب توهمــا لــدخول الجــار علــى المعطــوف عليــه لجــواز 

وأقـل منـه حـسنا جـر ، وحسن في خبري ليس وما لكثرة دخول الجار الزائد عليهمـا، ذلك في الأصل
  .المعطوف على خبر كان لقلة دخول الجار عليه

ونطلق على التوهم ، فيجزم الفعل المعطوف توهما لمعنى الجزم، عطف على توهم الجزم     أما ال
 فأصـدق �: ففـي قولـه سـبحانه،  )٢(في القرآن الكريم كـما قـال السـيوطي تأدبا العطف على المعنـى

وأكـون بالنـصب عطفـاً علـى مـا قبلـه، وهـو جـواب الاسـتفهام، ويقـرأ بـالجزم : قال العكبري) ٣(�وأكنْ 
وفى المجزوم عطف التوهم قراءة : "، وقال السيوطي)٤(لاً على المعنى، والمعنى إن أخرتني أكنحم

خرجـــه الخليـــل وســـيبويه علـــى أنـــه عطـــف علـــى التـــوهم؛ لأن معنـــى لـــولا ) أكـــن ( غيـــر أبـــي عمـــرو 
  .)٥(" أخرتني فأصدق ومعنى أخرني أصدق واحد

                                                 

   .٢/٤٧٦: مغني اللبيب) ١
   ..٢/٤٧٦: مغني اللبيب) ٢
  .١٠: المنافقون)  3

أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسن بـن عبـد االله ، التبيـان فـى إعـراب القـرآن، المكتبـة التوفيقيـة ، القـاهرة ، : العكبـري )       4
   . ٢/٢٦٢هـ ،  ١٣٩٩،  ١ط
   .٣٠٢/، قرآنالإتقان فى علوم ال)       5
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٣٥٠

كــن لمــا كــان معنــى لــولا أخرتنــي      ومــن ثــم الأصــل فــي فأصــدق وأكــن عطــف أكــن بالنــصب، ول
فأصدق، أخرني أصـدق حمـل علـى المعنـى فجـزم أكـن؛ لأن أصـدق فـى الحمـل تكـون مجزومـة فـي 

  . جواب الطلب وأكن معطوفة عليها بالجزم
خرجه الفارسي علـيه؛ : " ، قال السيوطي)١(� إنه من يتقِ ويصبرْ �: ومن ذلك قوله عز وجل

، أي جـزم يـتق ويـصبر حملاً على المعنى؛ لأن مـن )٢( "لأن من الموصولة فيها معنى الشرط
وقيل بل ، أي جزم يـصبر على تـوهم معنى من ، الموصولة فيها معنى الشرط وما بعدها مجزوم

وقيل من شرطية وهـذه الياء ، وقيل بل سكن لتوالي الحركات في كلمتين، وصل يصبر بنية الوقف
  )٣(ه الياء لام الفعل واكتفي بحذف الحركة المقدرةأو هذ، إشباع ولام الفعل حذفت للجازم
   : ومثله أيضاً قول الشاعر

  فــــــــأبلوني بليــــــــتَكم لعلـــــــــي   
  

ــــــا   أصــــــالحْكم وأســــــتدرجْ نُوي
 

لكن لما ،  الأصل عطف أستدرج بالرفع على أصالحكم. )٤(أصالحْكم وأستدرجْ : حتى كأنه قال
تـــوهم الـــشاعر ذلـــك وعطـــف ، صـــالحكمجـــاز أن يكـــون أصـــالحكم جـــواب الطلـــب والمعنـــى فـــأبلوني أ

  . أستدرج بالجزم على ما توهمه
وقـد يخـالف ، ومما سبق نجد أن الأصـل فـي المعطـوف مطابقـة المعطـوف عليـه فـي الإعـراب

 جـزم الفعـل - كمـا سـبق–ومـن ذلـك ، هذا التطابق إلـى غيـره لعلـة نحويـة يجيزهـا المعنـى ولا تخالفـه

                                                 

   .٦٩: يوسف)   1
   .٢/٣٠٢: الإتقان فى علوم القرآن )  2
  .٢/٤٧٨: مغني اللبيب)   3

   . ٤٢٤ / ٢: الخصائص)   4
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٣٥١

، لجزم في لولا حملا لها على إن أو على معنـى الطلـبالمعطوف الذي حقه النصب توهما لمعنى ا
، وجــزم الفعــل المعطــوف علــى فعــل جملــة الــصلة وحقــه الرفــع، وتوهمــا للمعطــوف أن يكــون الجــواب

وأيـضاً ، لكن لما كانت مَن الموصولة فيهـا معنـى الـشرط تــوُهم ذلـك فجـاز الجـزم عطفـا علـى التـوهم
  . لرفع توهما؛ لصلاحه أن يكون في موضع جواب الطلبجزم الفعل الواقع خبرا للعل الذي حقه ا

ومنه نصب الفعل المعطوف توهما لدخول الناصب فى المعطـوف عليـه؛ لأن ذلـك يكـون مـن 
إنما أثبـت النـون لأنـه عطـف : " قال العكبري، )١(�وَدوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  �:قال تعالى ، مواضعه

 ، وقـــال )٢("  بعـــض المـــصاحف بغيـــر نـــون علـــى الجـــوابعلـــى تـــدهن، ولـــو جـــواب التمنـــي، وفـــى
  . )٣("إنه على أن تدهن: " السيوطي

 ومن ثم يدهنون بثبوت النـون تكـون معطوفـة علـى تـدهن لأنهـا مرفوعـة، وبحـذف النـون علـى 
فيحمــــل عليهــــا فيــــدهنوا ، أو حمــــلاً علــــى معنــــى النــــصب أى أن تــــدهن؛ فتكــــون منــــصوبة، الجــــواب
  . بالنصب

بالنــصب أنــه ) ٤(� لعَلــى أبلــغُ الأســبابَ أســبابَ الــسمواتِ فــأطلعَ �: "ة حفــص وقيــل فــى قــراء
  . ) ٥("عطف على معنى لعلى أن أبلغ؛ لأن خبر لعل يقترن بأن كثيراً 

  : ومن ذلك قول امرئ القيس 

                                                 

   .٢: القلم)   1
  . ٢/٢٦٦: التبيان فى إعراب القرآن )   2
  :وقيل إنه عطف على الأسباب على حد.  نفس الموضع : المرجع السابق )   3

  الشفوف         للبسُ عباءةٍ وتقر عينِي    أحب إلى من لبسِ                  
  .٣٧ ،٣٦: غافر )  4
   . ٢/٣٦: الإتقان فى علوم القرآن  )  5
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٣٥٢

ــــي     ــــسباسةُ اليــــومَ أنن   ألا زعمــــتْ ب
  

  كبرتُ وأن لا يحسنَ اللهو أمثالي
 

 لأنـــه معطـــوف علـــى أن الثقيلـــة، إلا أنـــه نـــصب؛ لأن هـــذا بنـــصب يحـــسن، والظـــاهر أن يرفـــع
، ألا زعمـت بـسباسة أن يكبـرَ فـلان: موضع قد كان يجوز أن تكون فيه أن الخفيفة، حتى كأنه قـال

والأصــل وأن لا يحــسنُ برفــع يحــسن وإضــمار اســم لأن المخففــة، ولكــن جــاز أن تقــع أن الناصــبة؛ 
  .صبتوهم ذلك فن، فتقول أن يكبر وأن لا يحسنَ 

ومن ثم أجازت العربية نصب الفعل المضارع غير المسبوق بحرف نـصب حمـلا علـى معنـى 
مثــل نــصب الفعــل المعطــوف علــى الفعــل ، النــصب فــي المواضــع التــي قــد يــأتي الفعــل مــسبوقاً بهــا

وكـذلك نـصب الفعـل المعطـوف علـى الفعـل الواقـع ، المرفوع الواقع  بعـد لـولا توهمـا لـدخول أنْ عليـه
  .ل توهما لوجود أن؛ لأن لعل يكثر دخول أن على خبرهاخبراً للع

فـيمن ) �١(ومـن وراءِ إسـحاقَ يعقـوبَ � :وأما المنـصوب اسـما فقـال الزمخـشري فـي قولـه تعـالى
وقيـل علـى إضـمار وهبنـا أي مـن ، فتح الباء كأنـه قيـل ووهبنـا لـه إسـحاق ومـن وراء إسـحاق يعقـوب

) ٢( البــشارة مــن االله تعــالى بالــشيء فــي معنــى الهبــةوراء إســحاق وهبنــا يعقــوب بــدليل فبــشرناها لأن
  .  ومن ثم فإن يعقوب محمول على معنى فعل بمعنى وهبنا أو بشرنا

ـــم أن ناســـا مـــن العـــرب يغلطـــون فيقولـــون : "  وأمـــا المرفـــوع فقـــال ســـيبويه إنهـــم أجمعـــون :اعل
  :كما قال،  هموإن عمرا وزيد ذاهبان؛ وذلك أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال، ذاهبون

  بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضى                              

                                                 
  .٧١: هود)  1

   2).٤٧٩، ٢/٤٧٨: مغني اللبيب
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٣٥٣

وتـوهم ، ويوضـحه إنـشاد البيـت، وذلك ظاهر كلامـه،  ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم
، ابن مالك أنـه أراد بـالغلط الخطـأ؛ فـاعترض عليـه بأنـا متـى جوزنـا ذلـك علـيهم زالـت الثقـة بكلامهـم

ومـن ثـم يعطـف علـى ). ١"(إن كل نادر قائلـه قـد غلـط:  نثبت شيئا نادرا؛ لإمكان أن يقالوامتنع أن
اسم إن المنصوب بـالرفع توهمـا للأصـل؛ حيـث إن أصـل الكـلام المبتـدأ والخبـر والمعطـوف عليهمـا 

إن عليــا وعمــرو بــالرفع توهمــا : والعـرب يقولــون، ودخلــت إن فنــسخت الحكــم ونــصبت الخبــر، مرفـوع
  . إن فيكون حملا على معنى الرفعلعدم دخول 

وأنه جائز فى اللغة بل ، ومما سبق نجد أن العطف على التوهم نوع من العطف على المعنى
حيـث يُتـوهم أو يُتخيـل وجـود عامـل الجـر أو الجـزم أو النـصب ، يحسن فى بعضٍ ويقـبح فـى بعـضٍ 

، هــو كــائن فــى المعنــىوإنمــا ، وإن لــم يوجــد فــى اللفــظ، فــى المعطــوف عليــه فيعطــف علــى مــا تــوهم
وكــذلك تــوهم عامــل الجــزم أو ، ومنــه تــوهم الجــار الزائــد فــى خبــري لــيس ومــا فيعطــف عليهمــا بــالجر

أو تــوهم ، تــوهم معنــى الــشرط فــى الاســم الموصــول قبــل حــرف العطــف فيعطــف الفعــل بعــده بــالجزم
عطــوف عليــه أو تــوهم نــصب المجــرور الم، عامــل النــصب قبــل العــاطف بعــد لــولا ولعــل وأنّ الثقيلــة

أو توهم أصـل الكـلام مـن خـلال نـزع العامـل ، بفعل يناسب المعنى فيعطف عليه بنصب المعطوف
  . الموجود فيحمل المعطوف على ما توهم كما فى رفع المعطوف المرفوع على اسم إن

ومن خلال العرض السابق نجد أن الحمل على حكم إعرابي جديد لا ينقض الحكم الأول هو 
، وعلـى معنـى الفاعــل ، وقـد كـان فـي الحمــل علـى معنـى الابتـداء والخبــر، المعنــىمـن الحمـل علـى 

وقـــد تحقـــق فـــى النـــصب والجـــزم ، وعلـــى معنـــى الفعـــل المناســـب للمعنـــى، وعلـــى معنـــى المفعـــول بـــه

                                                 

  .نفس الموضع : المرجع السابق )١
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٣٥٤

وكل ،  وفي الاسم والفعل والحرف، وفي النفي والإثبات، وأيضا في العمد والتوابع والمكملات، والرفع
  .  بل لا يفهم المعنى إلا من خلال الحمل على المعنى أحيانًا،  المعنىذلك دون أن يختل

  

  قلب الإعراب: ثانيا
والخبر مبتدأ ويصير الـفاعل مـفعولا ، يقصد به تبادل المواقع الإعرابية؛ فيصير المبتدأ خبرا   

ث يفهـم باب من المفعول المحمـول علـى المعنـى لا يجـوز إلا حيـ:" يقول الزجاجي، والمفعول فاعلا
أعنى أن يحمل على ،  ومنهم من أجازه على التأويل، فمنهم من أجازه ضرورة، واختلف فيه، المعنى

  ). ١"(ومنهم من أجازه اتكالا على فهم المعنى، معنى يصح الإعرا ب عليه
إنّ قلـــب الإعـــراب لا يجـــوز إلا حـــين يـــؤمن اللـــبس ويفهـــم المعنـــى وتعـــين القـــرائن المقاليـــة 

فمنهم مـن جعلـه غيـر وارد إلا  لـضرورة شـعرية حيـث : اختلف النحويون في إعرابهو ، والحالية عليه
، أي يؤولــه علــى معنــى يــصح بــه الإعــراب، ومــنهم مــن أجــازه ضــرورة علــى التأويــل، يــضطر شــاعر

  .  ومنهم من أجازه اعتمادا على المعنى ما دام لم يحدث لبسًا
فاســد؛ لأنــه مــا مــن ضــرورة إلا أمــا مــذهب مــن أجــاز قلــب الإعــراب لمجــرد الــضرورة فإنــه 

اعلم أنه يجوز في الـشعر مـا لا يجـوز :" وفى ذلك يقول سيبويه، ويحاول بها على وجه تصح عليه
فــي الكــلام مــن صــرف مــا لا ينــصرف يــشبهونه بمــا ينــصرف مــن الأســماء؛ لأنهــا أســماء كمــا أنهــا 

  :ل العجاجكما قا، وحذف ما لا يحذف يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا، أسماء
  قواطنًا مكةَ من ورقِ الحَمى

                                                 
: د/ ت،شرح جمل الزجاجي، يليأبو الحسن على بن مؤمن محمد الخضرمي الإشب :ابن عصفور الإشبيلي) 1

  .١٨٤ /٢، مـ ١٩٩٩، بيروت،علم الكتب، صاحب أبو جناح
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٣٥٥

والأســماء قـد يحـذف منهـا؛ ، ولكن لمـا كـان اسـما، والحمام لا يجوز الحذف منها، )١"(  يريد الحمام
وليس شىء يضطرون إليـه إلا "وقال ، شبه هذا بتلك، تقول فى السماء السما، فتحذف من الممدود

فــلا ، ى التأويــل فحجتــه أنــه إخــراج لــه عــن أصــلهوأمــا الــذي أجــازه علــ، )٢"(وهــم يحــاولون بــه وجهــا
وأما الوجه الأخير ، )٣(ينبغي أن يجوزه إلا لأجل الضرورة مع حمل الكلام على معنى يصح عليه 

  : ومنه.فهو الوارد فى فصيح الكلام حيث إجازة القلب فى الإعراب اتكالا على فهم المعنى
معرفة والآخر نكرة جعلت الاسم ) سم كان وخبرها ا( إن كان أحدهما :       قلب اسم كان وخبرها

كـان زيـد قائمـاً، ولا يجـوز عكـس ذلـك إلا فـى الـشعر، ولا يخلـو حينئـذٍ : نحـو، المعرفة والنكرة الخبر
أن يكون للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون؛ فإن لم يكن لها مـسوغ فالمـسألة مقلوبـة نحـو كـان 

 هو المخبر عنه، فإنك إن بنيت المعنـى علـى الإخبـار عـن النكـرة قائم زيداً، فزيد وإن كان منصوباً 
بالمعرفة كان مقلوباً، وإن بنيت على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غير مقلوب، وذلك أكان قائم 
زيـداً، إن قـدرت أن المعنــى أكـان زيــد قائمـاً كــان مقلوبـاً، وإن قـدرت المعنــى أكـان قــائم مـن القــائمين 

   .)٤(ن غير مقلوب، والقلب جائز للضرورة باتفاق، وإنما الخلاف جوزاه فى الكلاميسمى زيداً كا
كـان زيـد قائمـاً، فـإذا ابتـدأت بـالنكرة ولـم يكـن مـسوغ :      اسم كان يكـون معرفـة والخبـر نكـرة تقـول

ا للابتـداء بهـا مثـل كـان قـائم زيـداً وكـان مجتهـدٌ عليـاً كـان ذلـك مـن القلـب؛ لأن قـائم وإن ابتـدأت بهــ
أى المبتــدأ فــى المعنــى أيــضاً، أمــا إن بنيــت علــى ، هــى الخبــر فــى المعنــى، وزيــد هــو المخبــر عنــه

الإخبار بالمعرفـة عـن النكـرة أى إن جعلـت المعنـى أن النكـرة هـي المعلومـة وهـي المبتـدأ، والمعرفـة 
  . هي الخبر لم يكن ذلك من المقلوب 

                                                 
 .    ١/٢٦: الكتاب)1
  .١/٣٢/المرجع السابق ) 2
 .٢/١٨٤: شرح الجمل الزجاجي ) 3

   . ٤١٠ / ١:شرح جمل الزجاجي)  4
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٣٥٦

 كــرر كــان بــالألف والــلام، فلمــا نــاب وكــذا الــضمير ينــوب منــاب تكــرار الظــاهر، والظــاهر إذا
منــاب معرفــة بــالألف والــلام كــان هــو معرفــة، فــإذا ثبــت أن تعريفــه لفظــى والإخبــار عــن النكــرة إنمــا 
امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها جرى ضمير النكرة مجراها،ومما أخبر فيه عن ضـمير 

  :النكرة

ألا تـــرى أن المعنـــى علـــى ، وهـــو مـــن المقلـــوب، فـــأخبر بـــابن المراغـــة عـــن ضـــمير الـــسكران 
أكان ابن المراغـة سـكران، ولـم يـرد أكـان سـكران مـن : الإخبار عن ابن المراغة بالسكران، كأنه قال

  . )١(السكارى يعرف بابن المراغة

ولــه ، خبــار عنهــا، فــلا يخبــر عــن النكــرة إلا فيمــا أمــن اللــبس فيــهضــمير النكــرة كــالنكرة فــى الإ

مواضــع عــددها النحــاة، وقــد أخبــر عــن ضــمير النكــرة فــى الــشعر ولكنــه مــن المقلــوب، وذلــك قــول 

ففي كان ضمير يعود إلى النكرة سكران، أخبر عنه بمعرفة ابن المراغة، ، الشاعر كان ابن المراغة

هــو الخبــر فــى المعنــى، والخبــر هــو )الــضمير ( وب؛ لأن الاســم ويقــصد بــه الأخطــل وهــو مــن المقلــ

  . الاسم فى المعنى؛ فالمعنى أكان ابن المراغة سكران؛ ولكنه قلب مبالغة فى الذم

  : ومثل ذلك قول الشاعر 
ـــك لـــم تُبـــالي بعـــدَ حـــولٍ    وإن  

 
ـــك أم حــــمارُ  أظــــبيٌ كـــانَ أم  

 

                                                 

   .٤١١ / ١: المرجع السابق)  1

أسكرانُ كانَ ابنَ المراغةِ إذ هجا            
 

ـــــــساكرُ  ـــــــشام أم مت   تميمـــــــاً بجـــــــوفِ ال
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٣٥٧

، وهـو مقلـوب إذ المعنـى أكانـت أمـك )١(ةفأخبر عن ضمير الظبـي وهـو نكـرة بأمـك وهـو معرفـ
، ظبيــاً أم حمــاراً، لكنــه مبالغــة فــى الــذم قلــب الإعــراب فجعــل ضــمير النكــرة العائــد علــى ظبــي اســماً 

  . وأخبر عنه بالمعرفة أمك
: وممـا جـاء مـن ذلـك فـى هـذا البـاب، ومن ذلك الإخبار عن ضمير اسم الاستفهام لكونه نكـرة

بنـصب الأخ، وهـو معرفـة أخبـر بـه عـن ضـمير مـن، واسـم الاسـتفهام من كان أخاك؟ حكاه سيبويه 
مــن اســم اســتفهام نكــرة قــد يخبــر عــن . )٢(نكــرة وضــمير النكــرة كمــا تقــدم مــن الإخبــار بمنزلــة النكــرة

فكــان فعــل ناســخ فيهــا ضــمير النكــرة وأخبــر عنــه ، مــن كــان أخــاك: تقــول، ضــميره النكــرة بالمعرفــة
  . أن من تقدمت لكونها استفهام له صدر الكلامإلا ، وهو من المقلوب، بالمعرفة

﴿ مـــا إن مَفَاتِحَـــهُ لَتنـــوءُ : قـــال تعـــالى، ومنـــه جعـــل الفاعـــل اســـما مجـــرورا والمجـــرور فـــاعلا
، لتنــوء العــصبة؛ لأن معنــى نــاء بكــذا أى نهــض بــه بثقــل" وإنمــا المعنــى) ٣(بالعــصبةِ أولــى القــوةِ ﴾

، إن فلانة لتنوء بها عجيزتها:ومن كلام العرب، ة تثقل بهاوإنما العصب، والمفاتيـح لا تثقـل بالعصبة
  ).٤"(وإنما تنوء بعجيزتها، ومعلوم أن العجيزة لا تنوء بها

وجعـل ،  ومن ثم حمل على المعنى؛ فقلب الإعراب حيث جعل الفاعل العصبة اسما مجرورا
تحه؛ فأصل الكلام لتنوء المجرور المفاتيح فاعلا ضميرا مستترا يعود إلى ما تقدم ذكره من لفظ مفا

ولمـــا تقـــدم ذكـــر المفـــاتيح كُنـــى عنهـــا ، ثـــم قلبـــت إلـــى لتنـــوء المفـــاتيح بالعـــصبة، العـــصبة بالمفـــاتيح
  .بالضمير المستتر

:قال" والمجرور فاعلا اسما ظاهرا،      وشبيه بالشاهد السابق جعل الفاعل مجرورا  
                                                 

   .٤١١ / ١: شرح جمل الزجاجي )   1
   .٤١٢ / ١: ابقالمرجع الس) 2
   .٧٦:القصص ) ٣

 .٢/٨٤: شرح جمل الزجاجي)  4
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٣٥٨

  وتُركب الخيلُ لا هوادةَ بينها   
              

      ى الرماحُ بالضياطرةِ الحمروتَشق

ومن ثم أصل ، )١"(وإنما تشقى الضياطرة بها ، ومعلوم أن الرماح لا تشقى بالضياطرة
ولكن لما علم أن الـذي يشقـى الضـياطرة لا الرماح قلب ، الكلام وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح

وفـى إسناد الفعل للرماح نوع ، ماحالإعراب؛ فجعل إعراب الرماح للضياطـرة وإعراب الضياطـرة للر 
 .من المبالغة والاتساع

  :قال الشاعر " والفاعل مفعولا ،    ومن ذلك قلب المفعول فاعلا
  مثـلُ القنافذِ هداجونَ قد بلغت    

      
 نجرانَ أو بلغت سوءاتِهم هجـرُ 

جـر؛ لأن وفـصيح الإعـراب رفـع الـسوءات ونـصب ه، ورفـع هجـر، فالشاهد فيه نصب الـسوءات
فالذي رواه بنصبها قلـب ، رفع هجر ونصبها: وفى هذا البيت روايتان، السوءات هي البالغة فى الحقيقة

وعاد الضمير إلى ما بعده؛ لأنه ، وفى قد بلغت ضمير السوءات، وجعل هجر مفعولا بعد بلغت، الآخر
ومـن ، وهذه روايـة المبـرد، ثانيوالذي رواه برفعها قلب فى الأول وال، فى باب الإعمال يعود إلى ما قبله

وبلغت ،  مذهبه أن قلب الإعراب لا يجوز إلا فى الضرورة على التأويل؛ فجعل رفع هجر على الضرورة
ومـن ثـم ، )٢"(حملت؛ لأنه إذا بلغت السوءات هجر؛ فقد حملتهـا هجـر: محمولا على المعنى؛ فكأنه قال

ولكنه قلب الإعـراب؛ ، والمفعول به هجر، وءاتأصل الكلام بلغت سوءاتهم هجر؛ لأن الفاعل للفـعل س
وحملـه المبـرد علـى التأويـل ، لمـا أمـن اللـبس وفهـم المعنـى، فجعل الفعـل مفعـولا والمفعـول فـاعلا اتـساعًا

  .حيث حمل الفعل بلغ على معنى فعل آخر لا ينقض المعنى وهو حمل 
  : خداش بن زهير: " ال الشاعرق، وقلب نائب الفاعل مفعولا،      وكذلك قلب المفعول نائب فاعل

                                                 
نفـس : المرجع السابق. وهو الرجل الضخم الذي لا غناء عنده، الضياطرة جمع ضيطار،  البيت لخدام بن زهير ) 1

  . الموضع
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٣٥٩

  غـداةَ أُحلت لابن أصرمَ طعـنةً 
            

 )١(حصين عبيطاتُ السدائفِ والخمر

وفصيح الإعـراب أن يرفـع الطعنـة وينـصب العبيطـات ،  الشاهد فيه رفع العبيطات ونصب الطعنة 
كلام أحلت لابــن أصـرم ومن ثم أصل ال، )٢"(والـعبيطات والـخمر المحلتان، لأن الطعنة هي المحلة
  . والمفعول نائب فاعل ، قلب الإعراب فجعل نائب الفاعل مفعولا، طعنةٌ حصينٌ عبيطاتٍ 

عرضــت :قــولهم" ومنــه، وقلــب المجــرور مفعــولا بــه،  وأيــضا قلــب المفعــول بــه اســما مجــرورا
، ةفالأصل عرضت الـحوض على الناق، )٣"(وإنما يعرض الحوض على الناقة، الناقة على الحوض

ومـصداق ، وصار المجرور مـفعولا، ولفهم المعنى كان الـقلب فى الإعراب؛ فصار الـمفعول مجرورا
  ). ٤(ذلك على الأصل قوله تعالى﴿ وعَرضنا جهنمَ يومئذٍ للكافرينَ عَرضا﴾

  :خفاف بن ندبة السلمى"وشبيه ذلك قول الشاعر 
  

   كنواحِ ريشِ حـمامةٍ نـجديةٍ  
                  

 )٥(ت باللثتين عصف الإثمدومسح

                                                 
مــا هــو إصــلاح مــن الكــسائي؛ وذلــك أن وإن، فليــست بروايــة، ونــصب العبيطــات، ومــنهم مــن يرويــه برفــع الطعنــة ) 1

يونس بن حبيب سأل الكسائي عن إنشاد هذا البيت فأنشده بنصب الطعنة ورفع العبيطات؛ فقال لـه يـونس علـى أى 
ــا، مــا أحــسن مــا قلــت: شــىء ترفــع الخمــر؟ فقــال علــى الاســتئناف والقطــع؛ فقــال لــه . لــولا أن الفــرزدق أنــشدنيه مقلوبً

                           .   ٢/١٨٦: المرجع السابق
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٣٦٠

ومـــن أجـــل المبالغـــة فـــى المعنـــى وإثبـــات جمـــال ، الأصـــل ومـــسحت اللثتـــين بعـــصف الإثمـــد
المحبوبــة وطيــب رائحتهــا قلــب الإعــراب؛ فجعــل المفعــول اللثتــين مجــرورا وجعــل المجــرور بعــصف 

  .مفعولا
 موقعيهما ومما مضى نجد أن قلب الإعراب هو تغيير الموقع الإعرابي حيث يتبادل اسمان

 اسـم –كما سبق–فنجد ، أو زيادة لا تتحقق إلا بذلك، وعادة ما يكون ذلك لنكتة بلاغية، الإعرابيين
ويقلـب الفاعـل اسـما مجـرورا سـواء أكـان ضـميرا أو اســما ، كـان يـصير خبـرا لهـا وخبرهـا يكـون اسـما

،  نائـب الفاعـل مفعـولاويقلب، والمفعول فاعلا، ويقلب الفاعل مفعولا، ويقلب المجرور فاعلا، ظاهرا
وذلـك كلـه إذا أمـن ، والاسـم المجـرور مفعـولا، ويقلـب المفعـول اسـما مجـرورا ، والمفعول نائب فاعـل
  . اللبس وفهم المعنى

  الـحذف والإحـلال: ثالثا

وتقام أخرى ، حيث تحذف كلمة،        كـذا من الحمل على المعنى في الإعراب الحذف والإحلال
تحـدث فيـه النحـاة فـى أبـواب مختلفـة وعلـى رأسـهم سـيبويه ،  فـى النحـو العربـىوهذا مشهور، مقامها

والمحمـول علـى المعنـى فـي هـذا البـاب يعتمـد ) ١"(باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنـى" فى
، وينــشأ عنــه الإيجــاز والمجــاز، علــى حــذف كلمــة وإقامــة غيرهــا مكانهــا؛ فيكــون ضــربا مــن الاتــساع

  .لى ما لا يصدر عنه أو إيقاعه على ما لا يقع عليهحيث إسناد الفعل إ
       فمــن ذلـــك إســـناد الفعــل إلــى فاعــل غيــر فاعلــه بعــد حــذف الـمــضاف وإقـــامة الـمــضاف إليــه 

؛ فحــذف الفاعــل الأصــلي )٢"(يريــد يطــؤهم أهــل الطريــق، بنــو فــلان يطــؤهم الطريــقُ : "تقــول، مـــكانه
م أسـنده إلـى غيـره علـى طريـق المجـاز؛ فــحمله علـى ثـ، الذي يمكن أن يصدر عنه الفعـل وهـو أهـل

إنمـا يطـؤهم ، ومعـروف ومفهـوم بقـرائن الحـال أن الطريـق لا يطـؤهم، يطـؤهم الطريـق: المعنى؛ فقـال
  .أهل الطريق
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٣٦١

وذلــك بحــذف المــضاف الــذي هـــو فــى ،        ومــن ذلــك إيقــاع  الفعــل علــى مفعــول غيــر مفعولــه
: يقــول ســيبويه،  مقامــه؛ فيقــع الفعــل علــى مــا لا يقــع عليــهوإقامــة المــضاف إليــه، الأصـــل المفعــول

﴿ واسـألِ القريـةَ التـي كنـا فيهـا والعيـرَ التـي : ومما جاء عـلى اتساع الكلام والاختـصار قولـه تعـالى"
، كما كان عاملا فى الأهل، فاختصر وعمل الفعل فى القرية، إنما يريد أهل القرية، )١(أقبلْنا فيها﴾

وأعربــــوه ، وأقــــاموا المــــضاف إليــــه مقامــــه، وإذا أمنــــوا الإلبــــاس حـــــذفوا الـمــــضاف": يقــــول الزمخــــشرى
  ).٢"(واسأل القرية؛ لأنه لا يلبس أن الـمسئول أهلها لا هي: والعَلم فيه قـوله تعالى، بإعرابه

إنمــا أراد أصــاب مــن خيرهــا ، وأكلــت بلــدةَ كــذا وكــذا، أكلــت أرضَ كــذا وكــذا:"      ومــن ذلــك قــولهم
، فالأصـل أكلـت خيـر أرض كـذا أو طعـام أرض كـذا) ٣"(وهـذا الكـلام كثيـر ، ذلـك وشـربوأكل مـن 

وإنمــا يقــع علــى مــا تنتجــه الأرض ، وأن الأكــل لا يقــع علــى الأرض، ولكــن لمــا كــان المعنــى مفهومــا
وحذف الطعام وأوقع الفعل على ما لا يقع عليـه؛ وذلـك لأمـن اللـبس ، حمله على المعنى، من ثمار

    .وفهم المعنى
  : قال الجعدي" وكذلك حذف اسم كأن وإقامة المضاف إليه مقامه

   كـأن عذيرَهم  بجنوبِ  سلى   
          

 نعـام  قـاقَ  فى  بـلـدٍ قـفـار   

ولكنـه حـذف المـضاف ، الأصل كأن أصحاب العـذير بجنـوب سـلى نعـام قـاق). ٤"(العذير الصوت 
إذ يـصف قومـا قـد ،  لمـا فـى ذلـك مـن زيـادة التـشنيعوأقـام المـضاف إليـه مقامـه؛، الذي هو اسم كان

                                                 
 .٨٢:يوسف) 1
، د ت ،يروتب، دار الجبل، المفصل فى علم العربية ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : الزمخشري) 2
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٣٦٢

وكــأن ، وأقــام الــصوت مقامــه، فــشرعوا يــصيحون كــصياح النعــام؛ فحــذف صــاحب الــصوت، انهزمــوا
  .  الصوت أيضا يصيح 

قــال ،    وأيضا إضافة المصدر إلى المجرور بالحرف فى الأصل بعد حذف المضاف إليه والجـار
وأضــاف ، والـــجار فــى، )كــم (فحــذف المــضاف إليــه الــضمير ) ١(﴾﴿بــل مكــرُ الليــلِ والنهــار: تعــالى

  . المصدر إلى الليل على الاتساع
    ممـا سـبق نجــد أن الحـذف والإحـلال نــوع مـن الحمــل علـى المعنـى؛ إذ قــد لا يـستقيم المعنــى إنْ 

نـاس اجتمع القيظ؛ إذ من المعلوم أن القيظ لا يجتمـع بـل ال: كقولهم، حمل الكلام على ظاهر اللفظ
قس على ذلك مـا ورد ، ولولا اللجوء إلى المعنى ما استقام الكلام، يجتمعون فى القيظ؛ فحذف وأقام

حيث حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فنتج عنه إسناد الفعل إلى ما ، من الأمثلة السابقة
 الاحتكـــام إلـــى ولـــولا، وتـــشبيه مـــا لا يـــشبه بمــا يـــشبه، وإيقاعـــه علـــى مـــا لا يقــع عليـــه، لا يــسند إليـــه

  .  وحمل اللفظ على معنى غيره ما صح الكلام، المعنى
  

  الحمل على المعنى في باب العدد:رابعا

رتبة الواحد، ورتبة الاثنين، ورتبـة الجماعـة، فهـي للتوحيـد والتثنيـة :   الرتب في الأعداد ثلاث
ة وعــن اثنــين بلفــظ والجمــع، لا يــزاحم فــى الحقيقــة بعــضها بعــضاً، فــإن عبــر عــن واحــد بلفــظ جماعــ

المجــاز مــأخوذ مــن جــاز يجــوز إذا " عنــدنا أي يجــوز فــي الاســتعمال فـــ، )٢(جماعــة فــذلك كلــه مجــاز
هـذا هـو الأصـل، ثـم تقـول يجـوز أن تفعـل ، تقول جاز بنا فـلان، وجـاز علينـا فـارس،  استن ماضيا

  .)٣(" كذا أى ينفذ ولا يرد ولا يمنع
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٣٦٣

وعـن الجماعـة بلفـظ ، يعبـر عـن الاثنـين بلفـظ الاثنـينو ، ومن ثم يعبر عـن الواحـد بلفـظ الواحـد
فيعبــر عــن الواحــد ،  ويجــوز مخالفــة ذلــك إذا فهــم الكــلام ولــم يحــدث لــبس، هــذا هــو الأصــل، الجمـع

   :هومن. وعن الجمع بغير لفظه حملا على معنى ما عبر به، وعن المثنى بغير لفظه، بغير لفظه
تجيـز اللغــة لأبنائهـا الخــروج : )وضـع الجمــعوضـع المفــرد م(حمـل المفـرد علــى معنـى الجمــع  

عــن الأصــل مــا لــم يحــدث لــبس؛ فأجــازت التعبيــر عــن الجمــع بلفــظ المفــرد حمــلا للفــظ المفــرد علــى 
  .معنى الجمع

  : ومما ورد بلفظ الواحد يراد به الجمع حملاً على المعنى
،  بهـا الجمـعوردت بعض الألفاظ على وزنها مفردة يراد،  إحدى صيغ المبالغة:صيغة فعيل  

 أوقع ظهيـر فـى موضـع ظهـراء ، كمـا أوقـع )١( � وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ �: ومن ذلك قوله تعالى
  .)٣(، وقد اتسع فى فعيل )٢ (� وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً �:رفيق فى موضع رفقاء فى قوله تعالى

، ل أن يقــال والملائكــة ظهــراء عبــر ســبحانه وتعــالى بــصيغة المفــرد فعيــل عــن الجمــع، فالأصــ
ولكنه سبحانه عبر بالمفرد ظهير حملاً على معنـى ظهـراء، وكـذلك رفيـق بمعنـى رفقـاء، وهـذا كثيـر 

  . أوقع نجياً موقع أنجية )٤(� فَلَما اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً  �:فى صيغة فعيل قال تعالى
  :وقال الراجز

   .)٥(إني إذا ما القومُ كانوا أنجية                                    
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٣٦٤

وهــو نــوع مــن الثــراء فــى التعبيــر ،  وهــذا الــصنف كثيــر فــي القــرآن الكــريم، تــسمح بــه العربيــة
  .والاقتصاد فى العبارة 

ـــسِدَ مِـــنَ �: قـــال تعـــالى،      وكـــذلك اســـم الفاعـــل المفـــرد الـــذي يقـــصد بـــه الجمـــع ـــمُ الْمُفْ  وَاللـــهُ يَعْلَ
  : ومنه قول الآخر .  أى المفسدين من المصلحين)١ (�حِ الْمُصْلِ 

     إن تبخلَـي يـا جُمْـلُ أو تعتلّــي   
  

  أو تـُـصبحي فــي الظــاعنِ المــولى
 

، ومــن ثــم عُبــر باســم الفاعــل المفــرد عــن جمــع حمــلاً علــى المعنــى. ) ٢(أراد الظــاعنين المــولين
 والظــاعن والمــولي عبــر بهمــا عــن ،عبــر بهمــا عــن المفــسدين والمــصلحين، مثــل المفــسد والمــصلح

  . ولا يخفى على السامع، الظاعنين والمولين لما كان ذلك لا يحدث لبساً 
 ).٣(�وَالمَلَـكُ عَلَـى أَرْجَائِهـا�:ويحمل على المعنى اسم الـجنس مثـل الإنـسان والمَلـك قـال تعـالى

نْسَانَ �: أراد الملائكة، وقال تعالى  أى إنـا إذا أذقنـا النـاس؛ )٤(�مِنـا رَحْمَـةً فَـرِحَ بِهَـا وَإِنا إِذَا أَذَقْنَا الإِْ
نْـــسَانَ كَفُـــورٌ �: فلـــذلك قـــال  ســـبحانه - فقـــد عبـــر)٥(� وَإِنْ تُـــصِبْهُمْ سَـــيئَةٌ بِمَـــا قَـــدمَتْ أَيْـــدِيهِمْ فَـــإِن الإِْ

                                                 

   .  ٢٢٠: البقرة )  1
من أصلح فلنفسه ومن أفسد ،      تحذير للأولياء أي لا يخفى على االله من ذلك شيء؛ فهو يجازي كل أحد بعمله

  .فعلى نفسه 
   . ٣٢٩ : ١: فتح القدير  انظر
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٣٦٥

  بلفــظ الإنــسان وهــو اســم جــنس عــن الجمــع أى النــاس؛ بــدليل أنــه عبــر ســبحانه بعــد ذلــك-وتعــالى
  ).    أيديهم ، تصبهم( بصيغة الجمع فى الضمير مع الفعلين 

عــز الــدينار : "   ومــن ذلــك اســم الجــنس الجامــد، كالــدينار والــدرهم والقفيــز والإردب فــى قــولهم
  .)١("وكثرت القفزان والأرادب ، يريدون عزت الدنانير والدراهم، والدرهم وكثر القفيز والإردب

الجنس الجامدة المفردة للتعبير عـن الجمـع؛ وذلـك حمـلاً علـى  ومن ثم تستخدم العرب أسماء 
  . عز الدينار أى الدنانير : المعنى؛ لعدم الالتباس؛ فتقول

  : قال الشاعر ، قاصدين بها الجمع،  وقد استخدم الشعراء بعض الألفاظ المفردة
   .  )٢(نا في حلقِكم عظـمٌ وقـد شـجي لا تنـــــكروا القـــــتلَ وقد سُبــــــينا      

 
  : ومثل ذلك قول الشاعر . قال حلقكم والمراد حلوقكم بدلالة تقدم ضمير الجمع في تنكروا

ـا عظامُهـا    بها جِيفُ الحـسرى فأم  
  

  )٣(فبيضٌ وأما جلدُها فصليبُ 
 

  . قال جلدها والمقصود جلودها؛ حملاً على المعنى بدلالة تقدم  جيف وعظام 
سواء .  ومن يجتهد؟ ومن يجتهد ينجح. أحب من يجتهد: تقول، مذكرة لفظا       وكذلك مَنْ؛ فهي 

أكانت موصولة أم استفهاميةً أم شرطية فإن عنى بها غير ذلك أي غير الإفراد والتذكير من التثنية 
أو جمع أو تأنيث فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما، وهو صلتها إن كانت موصولة أو فعل الشرط إن 
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  .٢/٢١١:شرح أمالي ابن الشجري)  2
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٣٦٦

 أَفَمَـنِ اتبَـعَ رِضْـوَانَ اللـهِ كَمَـنْ �:  ومنـه قولـه تعـالى)١(استفهام إن كانـت اسـتفهاميةكانت شرطية أو 
وذلك حمـلاً علـى اللفـظ وهـو أكثـر كـلام ) باء ، اتبع( من مفردة والفعل بعدها مفرد) ٢( �بَاءَ بِسَخَطٍ 

  . العرب 
  )٣(�هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ  وَمِنْ �: قال سبحانه وتعالى، وقد يعتبر المعنى فيحمل على الجمع

مـن فـي الآيتـين اسـم موصـول مفـرد مـذكر . )٤(� وَمِنَ الـشيَاطِينِ مَـنْ يَغُوصُـونَ لَـهُ وَيَعْمَلـُونَ �:وقال
، يـــستمعون( ولكـــن صـــلته حملـــت علـــى معنـــى الجمـــع فأســـندت الأفعـــال إلـــى ضـــمير واو الجماعـــة 

  ) .٥" (ى معنى الجمعمن ف: " قال سيبويه، )يعملون ، يغوصون
، وقد يعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ، أي قد يكون صدر الكلام على الإفراد حملاً على اللفظ

ويعتبـر المعنـى بعـد " جاء فـي شـرح التـسهيل، ثم يمضي الكلام بعد ذلك على الجمع مراعاة للمعنى
 � ائْذَنْ لِـي وَلا تَفْتِنـي أَلا فِـي الْفِتْنَـةِ سَـقَطُوا  وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ �:  كقوله تعالى)٦" (اعتبار اللفظ كثيراً 

وشـبيه ذلـك قولـه ، ثم قال سبحانه سقطوا حمـلاً علـى المعنـى، من يقول مراعاة للفظ فأفرد:  فقال)٧(
لى اللفظ ثم جمع بعدُ، ؛ فأفرد ع)٨(� بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبهِ �: تعالى
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٣٦٧

 فأفرد )١(�   وَلا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ �: والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جداً فقال
عَلـيهِمْ وَلا هُـمْ يَحْزَنُـونَ حيــث : مـن أسـلم وجهـه حمــلاً علـى اللفـظ ثـم جمــع حمـلاً علـى المعنـى؛ فقــال

  . جمع الضمائر
إن الــضمير يكنــى بــه، فــإن كــان مفــرداً كنــى بــه عــن ،  المفــرد علــى الجمــع    ومنــه حمــل الــضمير

وإن كان جمعاً كنـى بـه عـن جمـع، ولكـن ورد فـي الاسـتخدام اللغـوي ضـمائر مفـردة عبـر بهـا ، مفرد
  .عن جمع وذلك حملاً على المعنى

مير وكـض" جاء فـى شـرح التـسهيل ،      وقد حمل ضمير المفرد الغائب على معنى جمع الغائبين
  : كقولهم ، الغائب قليلاً؛ لتأولهم بواحدٍ يفهم الجمع

  فإني رأيتُ الضامرينَ متـاعَهم 
  

  يمــوتُ ويفنــى فارضــخي مــن وعائيــا
 

فقد عبر عـن الجمـع فـي يموتـون ويفنـون بـضمير المفـرد؛ فقـال . )٢("أي يموتون فأفرد الضمير
  . امرين متاعهم ويفنى حملاً على معنى الجمع؛ لدلالة ما تقدم من قوله الض

سُـلُ أُقتــَتْ �: قـال تعـالى، وأيـضاً عُبـر بـضمير الغائبـة عـن ضـمير الغـائبين أي ، )٣( � وَإِذَا الر
أقتــوا، فلفــظ الرســل حــق الــضمير العائــد عليــه أن يكــون جمعــاً أي أقتــوا ، وحمــلا للفــظ الرســل علــى 

  . أقتت -انه سبح-معنى مفرد مؤنث وهو الجماعة أو الفئة أفرد الضمير فقال

                                                 

  .٢٧٤: البقرة )  1
يد ســ/ ت، فــتح القــدير، محمــد بــن علــى بــن محمــد الــشوكانى: الــشوكانى: انظــر.      المقــصود بالفتنــة هنــا الإثــم 

   .  ٥٣١ ٨ /٢،  م١٩٩٣، هـ١٤١٣، ١ط، دار الحديث القاهرة، إبراهيم
   .٨٨/ ١: شرح التسهيل)   2
   . ١١: المرسلات)   3
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٣٦٨

مثــل حمــل ، ومــن ثــم يعبــر بالــضمير المفــرد عــن الجمــع حمــلاً لمــا عــاد عليــه مــن معنــى مفــرد
  . أو لدلالة الجمع السابق على معنى الضمير ، الرسل على معنى الجماعة

ومما سبق نجد أن الكلمة المفردة تعبر عن الجمع حملاً على المعنى سواء أكان ذلك  صيغة 
أم بعــض ، أم اســم جــنس جامــد مثــل دينــار وإردب،  اســم فاعــل مثــل الظــاعنمبالغــة مثــل  فعيــل أم

وقـد يعتبـر ، وقـد يعتبـر المعنـى بدايـة، أم مَن موصـولة أو اسـتفهامية أو شـرطية، الكلمات مثل حلق
  .اللفظ ثم يعتبر المعنى بعد ذلك

ه أن مــن المتواضــع عليــ): التعبيــر عــن المثنــى بلفــظ المفــرد (حمــل المفــرد علــى معنــى المثنــى
يعبر عن المثنى بلفظ المثنى، ولكن قد يعبر عن المثنى بلفظ المفرد؛ حملاً لهذا المفرد على معنى 

  :ومن ذلك. المثنى ما لم يحدث ذلك لبساً 
  :قال الشاعر ،     وضع ضمير المفرد الغائب موضع ضمير المثنى

  أخــــو الــــذئبِ والغــــرابِ ومــــنْ يكــــنْ 
  

  شــــــريكيه تطمــــــعْ نفــــــسه كــــــل مطمــــــعِ 
 

 أى أنـه )١("ومـن يكـن هـذا النـوع : أراد من يكونا شـريكيه أى الـذئب والغـراب، فـأفرد كأنـه قـال 
، لتقدم ما يدل على المثنى أخو الذئب والغراب، إلا )يكونا(أفرد الضمير فى يكن وكان حقه التثنية 

 فـي أودع ضـمير مـن" وجاء فـي الخـصائص، أنه أفرد حملاً للضمير على لفظ مفرد وهو هذا النوع
وأي : فكأنــه قــال، وجــاء بــشريكيه خبــراً لــيكن علــى معنــى التثنيــة، يكــن علــى لفــظ الإفــراد وهــو اســمها

اثنين كانـا شـريكيه طمعـت أنفـسهما كـل مطمـع، علـى هـذا اللفـظ أنـشدناه أبـو علـى، وحكـى المـذهب 
                                                                                                                                              

أى النجـوم انكـدروا . ٢: التكـوير� وَإِذَا النجُومُ انْكَدَرَتْ �: كقوله تعالى،        ولجمع الغائب غير العاقل ما للغائبة
   . ٨٩ / ١: انظر شرح التسهيل. ، فوضع المفرد موضع الجمع 

   .٨٩/ ١: شرح التسهيل )   1
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٣٦٩

نـى عن الكسائي أعنـي عـود التثنيـة علـى لفـظ مـن، إلا أنـه عـاود لفـظ الواحـد بعـد أن حمـل علـى مع
  .)١("تطمع نفسه ولم يقل تطمع أنفسهما: التثنية بقوله

 ومن ثم يرى ابن جني أن الـشاعر عبـر بـضمير المفـرد فـى يكـن عـودًا علـى مـن وهـى مفـردة 
وبــذلك لا يكــون هنــا حمــل علــى المعنــى، وإنمــا الحمــل عنــده علــى المعنــى فــي قــول الــشاعر ، مــذكرة

ولكـن وضـع المفـرد موضـع المثنـى لدلالـة مـا تقـدم تطمع نفسه؛ لأنـه حقـه أن يقـول تطمـع أنفـسهما، 
  .على المثنى أخو الذئب والغراب

هــو التعبيــر بالــضمير : إن البيــت قــد اجتمــع فيــه شــاهدان للحمــل علــى المعنــى الأول : ونقــول
  . التعبير بالمفرد فى تطمع نفسه عن المثنى تطمع أنفسهما : والثاني، المفرد في يكن عن المثنى

  : قول الشاعر" تعبير بضمير الغائبة عن المثنى  وشبيه بذلك ال
خليلي لا تهلكْ نفوسُـكما أسـىً             

  
 فإن لها فيما به دهيت أسا 

ولكنــه عبــر بــضمير المفــرد ، )٢(" ودهيــت، ولــو طــابق المعنــى لقــال لهمــا ودهيتمــا، لهــا: فقــال
  ) .نفوسكما( حملاً على المعنى بدليل تقدم 

" جـاء فـى شـرح التـسهيل ، عن ضمير الاثنـين المؤنـث) الغائب ( مير المفرد ويعبر بهذا الض
  :ضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيراً ومثاله.... ويعامل بذلك 

                                                 

  .٤٢٣ ،  ٤٢٢ / ٢: الخصائص )   1

  .٧٢ / ١: شرح التسهيل )   2

كقولـه تعـالى ، ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهما أو تنـسبه إلـى أحـدهما وهـو لهمـا:"       قال ابن قتيبة
وا إِلَيْهَـــا �:فـــي ســـورة الجمعـــة الآيـــة الحاديـــة عـــشرة حيـــث عبـــر بـــضمير المفـــرد � وَإِذَا رَأَوْا تِجَـــارَةً أَوْ لَهْـــواً انْفَـــض 

تأويـل مـشكل ، محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري: ابـن قتيبـة: انظر. الغائب عن مثنى التجارة واللهو
  .٢٨٨، ت/د، السيد أحمد صقر/ شرحه ونشره، القرآن
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٣٧٠

ـــدا              ـــين جي وميـــةُ أحـــسنُ الثقل
  

   )١(وســــــــالفة وأحــــــــسنُه قــــــــذالا
 

؛ )الثقلـين ( علـى التثنيـة أى وأحسنهما، ولكن الشاعر أفرد بعد أفعل التفضيل؛ لتقـدم مـا يـدل 
  . وذلك حملاً على  معنى المثنى 

 فربمــا اسـتغنوا فــى هـذا النحـو عــن التثنيـة بواحــد؛ :     ومنـه إفـراد مــا اتـصل مــن الأعـضاء المفـردة
ضـــربت رأس الـــرجلين، وشـــققت بطـــن : لأن إضـــافة العـــضو إلـــى اثنـــين تنبـــيء عـــن المـــراد كقولـــك

ن المثنى بالمفرد إذا كان هذا المثنى عضواً؛ لأن إضافته إلى ، ومن ثم يجوز التعبير ع)٢(الحملين 
ومعلــوم أن الــرجلين لهمــا رأســان، ، رأس الــرجلين: اثنــين تنبــيء عــن تثنيتــه ولا تحــدث لبــساً؛ فتقــول

لفـظ الإفـراد علـى لفـظ " بطن الحملين ومعلوم أن لكـل جمـل بطنـا، وجـاء فـي شـرح التـسهيل : وتقول
لكبشين مختار على رأسي الكبشين، وكذا الكبشان قطعت منهما الرأس التثنية؛ فقولك قطعت رأس ا

  :  ، ولكنهم لا يكادون يقولون هذا إلا فى الشعر، وأنشدوا شاهداً )٣(" مختار على الرأسين
  كأنه وجهُ تـركيينِ قـدْ غـضبا  

  
ـــذبيبِ  ـــرِ ت   مـــستهدفينِ لطعـــنِ غي

 
   .)٤ (هما وجهانول، ومعلوم أنهما تركيان، وجه ولم يقل وجهان: فقال

، ومـن ثــم يحمــل لفــظ المفــرد علــى المثنــى إذا أضـيف إلــى اثنــين؛ لأن إضــافته تــدل علــى المــراد
  .وأن هذا المفرد دال على اثنين دون لبس 

                                                 

 . ٨٩، ٨٨: المرجع السابق)  1

  .١٧، ١٦/ ١: أمالي ابن الشجري)   2

  .٧١ / ١: شرح التسهيل)   3

فـــإن فـــرق متـــضمناهما اختيـــر الإفـــراد، نحـــو رأس زيـــد وعمـــرو، أي إن فـــرق  . ١٧/ ١: أمـــالي ابـــن الـــشجري)   4
 .١٧١: شرح التسهيل: انظر. صاحب الإضافة اختير الإفراد
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٣٧١

ويعاقــب الإفــراد التثنيــة فــى كــل اثنــين لا : " ويعبــر بــالمفرد عــن المثنــى فــى كــل متلازمــين قيــل
عينــاه حــسنة، وعينــه حــسنة، الأصــل : ن والأذنــين؛ فتقــوليغنــي أحــدهما عــن الآخــر، وذلــك كــالعيني

عينـــاه حـــسنتان، وزعـــم المـــصنف أن ذلـــك مقـــيس، وزعـــم بعـــضهم أنـــه غيـــر مقـــيس، وأنـــه جـــاء فـــي 
بــاب الاثنــين يعبــر عنهمــا بهمــا مــرة وبأحــدهما مــرة، :" ، وعقــد صــاحب الــصاحبي بابــاً قــال)١("الــشعر

، والـدار فـى يـديْ وفـ تقول رأيت بعينـيْ وبعينـي وكـل اثنـين لا يكـاد أحـدهما ينفـرد فهـو علـى ، ى يـدي
وهذا دليل أن هذا ليس قصراً على الشعر فقط، وإنما هـو فـي ، )٢(" هذا المثال مثل اليدين والرجـلين

  : قال الشاعر، الاستخدام اللغوي عامة
  إذا ذكرتْ عينِي الزمانَ الذي مضى       
  

ـــــان ـــــصحراء فــــــلجٍ ظــــــلتا تكف   )    ٣(ب
 

  .  عيني والمراد عيناي بدليل قوله فى الشطر الثاني ظلتا تكفان فقال

، وربما تعاقـب المفـرد المثنـى دون أن يكونـا ممـا مـضى بـأن يحمـل لفـظ المفـرد علـى لفـظ مثنـى
موضـع مثنـى الــضمير ) الرسـول ( فوضع المفـرد . )٤(� فَقُولا إِنا رَسُولُ رَب الْعَالَمِينَ �: قال تعالى

 أنــه عبــر عــن الرســولين بالرســول؛ لأنهمــا يقومــان -  واالله أعلــم-وعنــدنا . للدلالــة عليــه) إنــا ( فــي 
  .  فحمل المثنى على معنى مفرد )  ٥(أراد الرسالة: مقام رسول واحد في تبليغ الدعوة وقيل إنه

                                                 

  . ٧٣ ، ٧٢ /  ١: شرح التسهيل )  1

  . ٤٢٤ :الصاحبي )  2

 ومما جرى على الأصل : وفيه  .   ٧٣ / ١: شرح التسهيل )  3

               وعينانِ قالَ االلهُ كونا فكانتا     فعولانِ بالألبابِ ما يفعلُ الخمرُ 
  . فعبر عن المثنى بضمير المثنى حملاً على اللفظ لا على المعنى 
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٣٧٢

مما سبق نجد إمكان الخـروج عـن التعبيـر عـن المثنـى بـالمثنى؛ حيـث يعبـر عنـه بـالمفرد وذلـك 
خير على معنى المثنى؛ وذلـك لفهـم المعنـى ودلالـة الـسياق؛ فقـد عبـر عـن ضـمير الاثنـين حملا للأ

سواء اتصل بفعل أم اسم أم حرف ، بضمير الواحد بغض النظر عن الموقع الإعرابي لهذا الضمير
: وقــد يوجــد قرينــة لفظيــة تــدل علــى التثنيــة مثــل تقــدم مــا يــدل علــى المثنــى؛ ففــي قــول الــشاعر، جــر

، ) لهـا دهيـت أسـى: (وفـي قـول الآخـر، )الذئب والغراب: (م ما يدل على المثنى في قولهتقد) يكنْ (
: دل علـى التثنيـة قولـه) أحـسنه: (وفـي قـول الثالـث، )نفوسـكما: (تقدم ما يدل على الاثنين فـي قولـه

رأس : وقــد تتــأخر القرينــة عــن لفــظ المفــرد مثــل إفــراد الأعــضاء المفــردة مــع المثنــى تقــول، )الثقلــين(
حيث إن لكل رجل ، إضافة إلى أن المعنى مفهوم، الرجلين؛ فقد دل على أنهما رأسان لفظ الرجلين

رأيـت : وقد تكون القرينـة معنويـة لا لفظيـة كمـا فـي إفـراد المثنـى مـن الأعـضاء كمـا فـي قـولهم، رأساً 
عـن ضـمير وكما عبر عن لفظ المثنى بضمير مفرد فإنه يعبـر ، ومعلوم أن الرؤية بالعينين، بعينيْ 

  .المثنى بلفظ مفرد حملا لهذا اللفظ على المعنى 

  يعبـر عـن المفـرد بـالمفرد سـواء :)التعبيـر بـالمثنى عـن المفـرد (حمل المثنى على معنى مفـرد 
ومـن ، ولكن قد يخرج الاستخدام عن ذلـك فيعبـر عـن المفـرد بـالمثنى، أكان ذلك في الاسم أم الفعل

  :ذلك

ومنــه أن يجتمــع شــيئان ولأحــدهما فعــل :" هما قــال ابــن قتيبــة جعــل الفعــل لــشيئين وهــو لأحــد
روى فـي التفـسير ، )١ (� فَلَمـا بَلَغَـا مَجْمَـعَ بَيْنِهِمَـا نَـسِيَا حُوتَهُمَـا �: فيجعل الفعل لهما كقولـه سـبحانه

 ، )٣ (� فَـإِني نَـسِيتُ الْحُـوتَ �:ويدلك قولـه لموسـى عليـه الـسلام ، )٢(أن الناسي كان يوشع بن نون
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٣٧٣

هــو المــصاحب لــسيدنا موســى ، الفعــل نــسيا مثنــى يــراد بــه واحــد؛ لأن النــسيان صــدر مــن واحــد فقــط
  .عليه السلام، ولكن عبر عن الواحد بلفظ المثنى حيث ثنى الفعل 

 مَـــرَجَ الْبَحْـــرَيْنِ �:  وعبـــر ضـــمير الغائـــب المثنـــى عـــن المفـــرد وذلـــك لفهـــم المعنـــى، قـــال تعـــالى
واللؤلـؤ ، )٢( � يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَـانُ �:  ثم قال عز وجل،)١(�هُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَ 

؛ ومــن ثـم الأصــل أن يعبــر بــضمير )٣(والمرجـان إنمــا يخرجــان مـن المــاء الملــح لا مــن المـاء العــذب
ؤلـؤ والمرجـان وهـو المـاء المـالح، يخرج منه حيث يعود الضمير على ما يخرج منه الل: المفرد فيقال

  .ولكن تناهياً فى الفصاحة والبيان عبر عن المفرد بالمثنى

حمـلا للفـظ ، كما أجـازت اللغـة التعبيـر عـن المثنـى بـالمفرد أجـازت التعبيـر عـن المفـرد بـالمثنى
المثنـــى علـــى المفـــرد؛ فقـــد عبـــر ســـبحانه بـــالمثنى والمـــراد مفـــرداً؛ فناســـي الحـــوت فتـــى موســـى عليـــه 

ولكـن لمـا أمـن اللـبس حمـل علـى المعنـى ، ومـصدر اللؤلـؤ والمرجـان المـاء الملـح لا العـذب، لسلاما
  . ودفعا إلى التفكر والتدبر، إعمالا للذهن

 مـن المتعـارف عليـه عنـد النحـاة أن الاثنـين أو الاثنتـين يعبـر :حمل الجمع على معنى المثنـى     
ه بلفـظ الجمـع، ولكـن الاسـتخدام اللغـوي وردت فيـه عنهما بلفظ المثنـى، ومـا زاد علـى ذلـك يعبـر عنـ

ســياقات عبــر فيهــا عــن المثنــى بلفــظ الجمــع؛ حمــلاً لهــذا الجمــع علــى معنــى المثنــى؛ إذ المقــصود 
  :ومن ذلك، والمراد هو المثنى

لأن الاثنـين جمـع، : سـئل الخليـل عـن مـا أحـسن وجوههمـا فقـال: " قال سـيبويه:        آحاد الجسد
ـــة نحـــن فعل نـــا ذاك، ولكـــنهم أرادوا أن يفرقـــوا بـــين مـــا يكـــون منفـــرداً وبـــين مـــا يكـــون شـــيئاً مـــن بمنزل
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وجــوه جمــع وجــه لكنــه عبــر بــه هنــا عــن المثنــى إذ المــراد وجهــين بدلالــة ضــمير المثنــى ) . ١("شــيء
، وهــذه تثنيــة معنويــة وردت بلفــظ الجمــع؛ فهــي تثنيــة آحــاد مــا فــي الجــسد )وجوههمــا ( المتــصل فــي

ورأيــت ، ضــربت رءوس الــرجلين، وشــققت بطــون الحملــين: تقــول، والــبطن والظهــركــالأنف والوجــه 
  . )٢(ظهوركما، وحيا االله وجوهكما، فتجمع وأنت تريد رأسين وبطنين وظهرين ووجهين 

ومن ثم فإن آحاد الجسد أى الأعضاء التي تتكون من جـزء واحـد مثـل الـرأس والوجـه والظهـر 
كـأن توجـد قرينـة ، ة أن يكـون المعنـى مفهومـاً ولا يحـدث لبـساً والبطن تجمـع ويـراد بهـا المثنـى شـريط

ومعلوم أن الرجلين لهما ، رءوس الرجلين: لفظية دالة على ذلك مثل إضافتها إلى لفظ المثنى فتقول
ومعلوم أن للكبـشين بطنـين لا أكثـر؛ وبـذلك يحمـل لفـظ الجمـع علـى ، رأسان، وتقول بطون الكبشين
  . اد الجسد معنى المثنى فيما اتصل بآح

، فعبـر عـن المثنـى بلفـظ الجمـع للإضـافة )٣(� فَقَدْ صَـغَتْ قُلُوبُكُمَـا�: ومن ذلك قول االله تعالى
  . )٤("هما قلبان " قال ابن قتيبة. إذ المعلوم أن لهما قلبين) قلوبكما ( إلى ضمير المثنى 

ية جـزأين باسـم كـل؛ وقد تقدر تسم: ففي شرح التسهيل، وتسمية جزأين بلفظ الجمع جائزة أيضاً 
، الأصل عظيم المنكبـين؛ ولكـن لمـا علـم أن عظـيم ) ٥(فيقع الجمع موقع مثناه نحو عظيم المناكب 

  .المناكب المعنى فيه التثنية جاز التعبير بالجمع حملاً على معنى المثنى 
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٣٧٥

جروا على هذا الـسنن فـى المنفـصل " وفى المنفصل عن الجسد أيضاً الحمل على المعنى فقد 
، أى أن المفـرد ) ١("وضـعْ رحالهمـا ... مد االله أعماركما، ونـسأ االله فـى آجالكمـا: ن الجسد؛  فقالواع

المنفصل عن الجسد يجمع على معنى التثنية مثل الأجل والعمر والرحل؛ إذ المعلـوم أن لكـلٍ أجـلا 
ل ذلــك علــى فــإذا جمــع هــذا المنفــصل مــضافاً إلــى لفــظ مثنــى د، واحــدا، ولكــل اثنــين أجلــين لا أكثــر

كمـا جـاء ، مد االله أعماركما، وهما عمران بدليل الإضافة إلى ضمير المثنى: ، تقول)٢(معنى التثنية
ربما جمع المنفصلان إن أمن اللبس، والمراد بالمنفصلين اللذان ليسا جزأين مما : فى شرح التسهيل

) ٣(بـضت دراهـم الزيـدين ق: أضيفا إليه كالدرهمين، فإن ألبس جمعهما لم يوضع موضع التثنية نحو

فإن ألبس فيمنع مثل دراهم الزيـدين، إذ ، ومن ثم شرط التعبير عن المثنى بالجمع هو أمن اللبس. 
  . قد تكون الدراهم جمعاً 

 جـاء )٤( � وألقَـى الألْـواحَ �: قـال تعـالى، وقد يكون اللفظ جمعاً يراد به اثنان وليس من الجـسد
  . الألواح جمع تكسير يراد به  اثنان فلفظ) ٥(في التفسير أنهما لوحان

ــا يَقُولـُـونَ �: وقــد يحمــل اســم الإشـــارة علــى المثنــى قـــال تعــالى أُونَ مِميعنـــى )٦(� أُولَئِــكَ مُبَـــر ،
فقد أشار بأولئـك وهـو للجمـع إلـى مثنـى؛ ويعـرف ذلـك مـن أسـباب )  ١(عائشة وصفوان ابن المعطل 

  . وهي معروفة عند المسلمين ، النزول

                                                 

والقــذف والقــذيف البعيــد، والمــرت كــل مكــان لا ، المهمــه المفــازة الخرفــاء: وفيــه . ٥ / ١: أمــالي ابــن الــشجري )   1
 .  ينبت مرعى

 .  ١/١٥: أمالي ابن الشجري )   2

 (3 ١/٧٢.  
  . ١٥٠: الأعراف  )   4

   .٢٨٤: تأويل مشكل القرآن)   5

  . ٢٦: النور)   6
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٣٧٦

يحمل على اللفظ ثم يحمل على المعنى؛ فيعبر عـن المثنـى بـالمثنى ثـم يعبـر عنـه بـالجمع وقد 
  : قحافة بين اللغتين" قال 

  ومهمهــــــين قـــــــذفينِ مـــــــرْتَينْ    
  

  ظهراهمـــا مثـــلُ ظهـــور الترســـين
 

ثــم جمــع ، مهمهــين قــذفينِ مــرْتَينْ ظهراهمــا:   فقــد عبــر الــشاعر عــن الاثنــين بــالمثنى فــى قولــه
  .والمعنى واضح لتقدم وتأخر ما يدل على المثنى ، ى معنى المثنى في ظهور الترسينحملاً عل

ممــا ســبق نجــد جــواز التعبيــر عــن المثنــى بلفــظ الجمــع ســواء أكــان هــذا المثنــى مثنــى الأعــضاء 
أو ، أم الأعــضاء المتلازمــة مثــل المنكبــين والعينــين، المفــردة فــي الجــسد مثــل الوجــه والظهــر والقلــب

أو التعبيـر باسـم إشـارة ،  ليس من أعضاء الجسد مثل التعبيـر بالأعمـار عـن العمـرينغير ذلك مما
 - واالله أعلـم-هـو، وهـذا عنـدنا لغـرض، للجمع عن مثنى كما أشار سبحانه إلى طرفي حادثة الإفك

أو التعبير بجمع تكسير عن المثنى كما في التعبير ، رفع شأن البريئين من قبل االله سبحانه وتعالى
، وقد يحمل على اللفظ ثم يحمـل علـى المعنـى، وقد يحمل على المعنى بداية، لوحين بالألواحعن ال

أو قــرائن ، وجوهكمــا وأعماركمــا: وكــل هــذا يعــضده قــرائن لفظيــة مثــل الإضــافة إلــى المثنــى كقــولهم
  .       تعرف من السياق الذي قيلت فيه

لفـظ المفـرد، وعـن الجمـع بلفـظ الجمـع،  يعبـر عـن المفـرد ب:     حمل لفظ الجمع على معنى الواحد
جاء ، ولكن يخرج الاستعمال اللغوي عن الأصل، ويعبر عن المفرد بلفظ الجمع حملاً على المعنى

  .) ٢(باب الجميع يراد به واحد، ومن سنن العرب الإيثار بلفظ الجميع والمراد واحد: فى الصاحبي
  :ومن ذلك

                                                                                                                                              

   .٢٨٤: تأويل مشكل القرآن)   1

  .٣٤٩: الصاحبي )   2
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٣٧٧

والأصـــل فـــى هـــذا أن يقولـــه ، نحـــن فعلنـــا: قـــول الواحـــد     التعبيـــر بـــضمير الجمـــع عـــن المفـــرد؛ في
ـــه أتبـــاع يغـــضـبون بغـــضـبه، ويرضــــون برضــــاه، ويقتـــضون بأفعالـــه أمرنـــا ونهينـــا، : الـــرئيس الـــذي ل

أرســلنا : وغــضبنا، ورضــينا؛ لعلمهــم أنــه إذا فعــل شــيئاً فعلــه تبُاعــه؛ ولهــذه العلــة قــال ربنــا جــل ذكــره
ن أن يتحـدث بـضمير الجمـع والقــصد الإفـراد، وهـذا مـا نلاحظــه فيجـوز للمـتكلم ذي الــشأ.  )١(وخلقنـا

وقــد ورد ذلــك فــي القــرآن الكــريم فــي قولــه عــز ، فــى لغــة الــساسة والقــادة وأصــحاب الجــاه والــسلطان
نـــا لَـــهُ لَحَـــافِظُونَ �: وجـــل لْنَـــا  الـــذكْرَ وَإِ ـــا نَحْـــنُ نَز؛ فقـــد عبـــر االله ســـبحانه وتعـــالى عـــن نفـــسه )٢(� إِن

لْنَـا ( الجمع فى بضمائر ـا نَحْـنُ نَزـا...  إِنوذلـك ملحـوظ فيمـا لا يخـص الوحدانيـة، أمـا إذا أراد ، )وَإِن
قــال ، االله ســبحانه وتعــالى أن يتحــدث عــن قــضية الوحدانيــة فإنــه يعبــر بــضمير المفــرد نفيــاً للــشريك

   . )٣(� إِننِي أَنَا اللهُ �: سبحانه وتعالى
فمـن سـنن العـرب مخاطبـة الواحـد بلفـظ الجميـع؛ :  ب الجمع على مفـرد     ويحمل ضمير المخاط

، فمــن طرائــق العــرب فــى التعبيــر مخاطبــة ذي الــشأن )٤(انظــروا فــى أمــري: للرجــل العظــيم: فيقــال
العظيم بضمير الجمع؛ فالمقصود بـ انظـروا فـى أمـري انظـر فـى أمـري؛ وفـى القـرآن الكـريم قـال االله 

  : تعالى
                                                 

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ، المكتبـة العـصرية ، /  د / محمد بن القاسـم الأنبـاري ، الأضـداد ،  ت : الأنباري )  1
  .   ١٨٣ ، ١٨٢ / ١م ، ١٩٩١هـ، ١٤١١، بيروت

  . ٩: الحجر)   2

   .١٤: طـه)   3

 : قال أبو طالب ، يقال للملك فى خطابه قد أمرتم ف�نا، وقد عطفتم على زيد . ٣٥٣: الصاحبي)   4

  يا رب لا تجعلْ لهم سبيلاً         على بناءٍ لم يزل مأهولا
  قد كان بانيه لكم خليلا    

   . ١٨٣ ، ١٨٢/ ١: الأضداد. معفخاطب االله تعالي بالج  
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٣٧٨

وهــو االله رب ، فالــضمير فــى ارجعــون جمــع يعــود إلــى واحــد لا شــريك لــه) ١( �ن قــالَ ربِ ارجعُــو �
  . العالمين؛ وذلك لجلالة قدره وعظمته 

 الذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ �: قال تعالى، وقد يعبر عن اسم الموصول المفرد باسم موصول جمع
 صلى االله - ن شتمى زين؛ فقال الرسول، كان رجل نادى يا محمد إن مدحي زين وإ ) ٢( �الْحُجُرَاتِ 

الـــذِينَ ( ، فعبـــر عـــن المفـــرد وهـــو رجـــل بلفـــظ الجمـــع فـــى )٣( ويلـــك ذاك االله جـــل ثنـــاؤه-عليـــه وســـلم
  .) ٤(� أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ �: ؛ لعظم هذه الفعلة؛ لذلك قال االله تعالى)يُنَادُونَكَ 

 بِـــــمَ يَرْجِـــــعُ �: لإفـــــراد قـــــال تعـــــالىوقـــــد اســـــتخدمت صـــــيغة اســـــم الفاعـــــل جمعـــــاً والمـــــراد بـــــه ا
 ارْجِــعْ   �: نفــسها ، فلفــظ المـــرسلون جمــع يــراد بــه واحــد لدلالــة قولــه تـــعالى فــى الآيــة)٥(�الْمُرْسَــلُونَ 

، حيــث قــال ســليمان للرســول ارجــع إلــيهم أى إلــى بلقــيس وقومهــا، وخاطــب المفــرد بغيــر ) ٦(�إِلَــيْهِمْ 
أو أنـــه خـــص أميـــر الرســـل ، لـــذي ســـيرجع هـــو الرســـول فقـــطخطابـــه للجماعـــة فيمـــا قبـــل؛ إمـــا لأن ا

وهـو المنـذر بـن : ، فهـو خطـاب للرسـول)٧(بالخطاب هنا، وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً فى الكـلام
  . ) ٨(عمرو أمير الوفد والمعنى ارجع إليهم بهديتهم 

                                                 

  .٩٩: المؤمنون )  1

  .٤: الحجرات)   2

  .٣٥٠ ، ٣٤٩: الصاحبي )  3

  .٤: الحجرات)   4

  . ٣٧: النمل )   5

  .٣٧: النمل )   6

  .  ٤/١٩٤: فتح القدير)  7

  . وقرأ عبد االله بن عباس ارجعوا، وقيل إن الضمير يرجع إلى الهدهد : وفيه   
تفــسير النهــر المــادّ مــن البحــر المحــيط، تقــديم بــوران وهــديان الــصناوي، مؤســسة الكتــب : يــان الأندلــسيأبــو ح)   8

  . ٦٢٣، القسم الأول ٢م، جـ ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١الثقافية، دار الجنان، بيروت، طـ 
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٣٧٩

، ل لفظـة طائفـةمث،   وقد تأتي الكلمة اسم جمع تحتوى عـددا من الأفراد والمقصود بها المفرد
كان رجل من القوم لا يمالئهم : "  قال قتادة)١(�إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذبْ طَائِفةً  �:قال تعالى

، فقـد دلـت ) ٢(" ويسير مجانباً لهـم؛ فـسماه االله جـل ثنـاؤه طائفـة وهـو واحـد ، على أقاويلهم فى النبي
وكـأن العـذاب الـذي ينالـه هـذا الرجـل ، فة سـبب النـزولوذلك من خلال معر ، لفظة طائفة على مفرد

  . لا يتحمله طائفة من الناس 

: قــالوا" ،وقـد يـسمى الجـزء فــي الجـسد باسـم الجمــع؛ لفهـم المـتكلم أن ذلـك محمــول علـى المفـرد
مفـارق جمـع دل . )٣("شـابت مفارقـه: وقد تقدر تـسمية جـزء باسـم كـل؛ فيقـع الجمـع موقـع واحـده نحـو

ودل علــى أنــه لواحــد إضــافة الجمــع إلــى ضــمير مفــرد فــى ،  يكــون للفــرد إلا مفــرقعلــى واحــد إذ لا
  .   وعبر بذلك إشعاراً بأن الشيب قد عم جميع الرأس ، مفارقه

  وقد يتنوع التعبير؛ فيحمل على اللفظ ثم يحمل على المعنى ثم يحمل علـى اللفـظ، جـاء فـى 
يعتبـر اللفـظ ثـم يعتبـر المعنـى، ثـم يعتبـر اللفـظ بعـد وقـد يعتبـر اللفـظ بعـد ذلـك، أي : "شرح التسهيل

 وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْـوَ �: قال تعالى، ؛ وذلك لفهم المعنى ووجود قرائن تدل على ذلك)٤("ذلك
وَإِذَا تتُْلَـى عَلَيْـهِ * مُهِـينٌ الْحَدِيثِ لِيُـضِل عَـنْ سَـبِيلِ اللـهِ بِغَيْـرِ عِلْـمٍ وَيَتخِـذَهَا هُـزُواً أُولَئِـكَ لَهـُمْ عَـذَابٌ 

  .)٥( �آيَاتنَُا وَلى مُسْتَكْبِراً 

                                                 

  . ٦٦: التوبة)   1

  . ٣٤٩: الصاحبي)   2

 .١/١٥٧: شرح التسهيل)   3

  . ١/١٦٢: شرح التسهيل ) 4

 . ٧، ٦: لقمان )   5



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٣٨٠

وَيَتخِـذَهَا، واعتبـار المعنـى بعـد اعتبـار .... لِيُـضِل  .... فى اعتبار اللفظ أولاً فـى مَـنْ يَـشْتَرِي 
  . ثم اعتبار اللفظ بعد ذلك ، .....اللفظ فى أُولَئِكَ لَهُمْ 

شارة بقوله أولئك لهم عذاب مهين إلى مـن، والجمـع اعتبـار معناهـا كمـا جاء فى فتح القدير الإ
 -  واالله أعلم–ونقول .  في وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً )١(أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها

إنما هي أفعال مخالفـة للـشريعة والتعبيـر ) ليضل، يتخذها، ولى ، يشتري( إن المحمول على اللفظ 
إنما هو تعظـيم لقـدر ) أولئك لهم ( والتعبير عنهم بلفظ الجمع ، المفرد تحقير وتقليل من شأنهبلفظ 

  :ومن ذلك قول الشاعر ، العذاب، وكأن العذاب الذي سيناله لا يستطيعه مجموع من الناس
  

    لــستُ ممــنْ يكــعُ أو يــستكينو
  

  
  )٢(ن إذا كافحتـــه خيـــلُ الأعـــادي 

 

ثــــم علــــى المعنــــى؛ فعبــــر عــــن المفــــرد بــــضمير الجمــــع ، )ع يكــــ( فقــــد حمــــل علــــى اللفــــظ فــــى 
  ).كافحته ( ثم عاد إلى الحمل على اللفظ فعبر عن المفرد بلفظ المفرد في ، )يستكينون(فى

فقــد منحـت المــتكلم التعبيـر عــن ذاتـه بــألوان ، ولغتنـا العربيــة تراعـي ذلــك جيـداً ، لكـل مقـام مقــال
ر عن نفسه في موقف يـشعر فيـه بالعظمـة أن يـستخدم مختلفة من التعبير؛ فسمحت للمتكلم أن يعب

                                                                                                                                              

فمـن قـرأ ، وفيه أن لهـو الحـديث ههنـا الغنـاء؛ لأنـه يلهـي عـن ذكـر االله، وقيـل الـشرك، يقرأ لُيُضل عن سبيل االله   
ليُضِل بضم الباء فمعناه ليضل غيره، فإذا أضل غيره فقد ضل هو أيضاً، ومن قرأ ليـضلْ فمعنـاه ليـصير أمـره 

  .إلى الضلال 
عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب ، / د/ معـاني القـرآن وإعرابـه، ت : بن السري الزجاجإسحاق بن إبراهيم   

   . ٢٢ / ٤م ، ١٩٨٨ ، ١بيروت ، طـ 
  . ٤/٣٢٩: فتح القدير)  1

  . ١٦٢ / ١: شرح التسهيل)   2
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٣٨١

كمـــا ســـمحت لـــه أيـــضاً أن يخاطـــب العظمـــاء وأصـــحاب ، ضـــمائر الجمـــع مثـــل نحـــن ونـــا المتكلمـــين
الــسطوة بــضمائر جمــع المخــاطبين تعظيمــا وإجــلالا؛ وذلــك كلــه حمــلاً لــضمير الجمــع علــى معنــى 

مثــل ، تحقــق إذا عُبــر عنهــا بــالمفردكمــا ســمحت بــالتعبير عــن المفــرد بــالجمع لأغــراض لا ت، المفــرد
، التعبير بالاسم الموصول لجمع عن الرجل الذي نادى النبي من وراء الحجرات؛ تشنيعاً لهذه الفعلة
، وكأنهــا فعلــة لا يــستطيعها فــرد ولا يتحملهــا مجمــوع مــن النــاس؛ حتــى لا يقبــل عليهــا أحــد بعــد ذلــك

، ى اللفــظ ثــم الحمــل علـى المعنــى ثــم الحمــل علــى اللفــظوتنَُـوع أكثــر فــي التعبيــر؛ فتجَــوز الحمـل علــ
  .  ودفعاً للسأم والملل، وذلك لا يتعارض وفهم المعنى؛ تحقيقاً لأغراض بلاغية

  : ومن خلال العرض السابق نجد تحقق الحمل على المعنى في باب العدد في

علـى معنـى وحمـل المثنـى ، وحمـل الجمـع علـى معنـى المفـرد، حمل المفرد علـى معنـى الجمـع 
وحمــل المثنــى علــى ، وحمــل الجمــع علــى معنــى المثنــى، وحمــل المفــرد علــى معنــى المثنــى، المفــرد 

، وصـيغ المبالغـة، وأسـماء الإشـارة ، والأسماء الموصولة، وقد وجد ذلك في الضمائر، معنى الجمع
وفـــي ، وفـــي كـــل متلازمـــين، وفـــي الأعـــضاء المفـــردة، وفـــي المنفـــصل عنـــه، وفـــي المتـــصل بالجـــسد

  .وكل ذلك يحقق أغراضا بلاغية وزيادة في المعنى، وفى الخبر والإنشاء، المشتقات والجوامد

  الحمل على المعنى في باب التذكير والتأنيث: خامسا                    

واللغـة ليـست علـى نـسق واحـد دائمـا بـل فيهـا ، النوع في اللغة العربية ينقسم إلـى مـذكر ومؤنـث
وبعــــض الحــــالات تقتــــضي ، والــــصفة والموصــــوف، مثــــل المبتــــدأ والخبــــرحــــالات تقتــــضي التطــــابق 

وقد يخرج على هذا؛ فنجـد التخـالف فيمـا يقتـضي ، التخالف مثل تمييز الأعداد من ثلاثة إلى عشرة
ليس عبثاً؛ وإنما حملا على معنى يطابق أو يخالف ، ونجد التطابق فيما يقتضي التخالف، التطابق

  :ومن ذلك. فتأتلف القاعدة
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٣٨٢

قــد يعبــر عــن المؤنــث بالمــذكر؛ حمــلا للفــظ المؤنــث علــى : حمــل المؤنــث علــى معنــى المــذكر
  :معنى مذكر دون لبس أو غموض

ــا رَأى الــشمْسَ بَازِغَــةً قَــالَ هَــذَا رَبــي�: ومنــه قولــه عــز وجــل أي هــذا الــشخص أو هــذا )١(� فَلَم ،
ؤنــث مجــازي، لــم يــشر إليهــا باســم رأى الــشمس وهــى م: لمــا قــال ســبحانه وتعــالى. )٢(المرئــي ونحــوه

إشارة مفرد مؤنث، ولكنه سبحانه وتعالى أشار إليها باسم إشارة للمفرد المذكر؛ حمـلاً للـشمس علـى 
، الـشخص: قالـه الكـسائي والأخفـش، وقيـل هـذا الـضوء، وقيـل، هـذا الطـالع: معنى كلمة مذكرة، قيل

  .) ٣(وذا أكبر أي ما تقدمه من الكوكب والقمر

قـــال طفيـــل ،  تـــذكير خبـــر المبتـــدأ المؤنـــث وحقـــه أن يطابقـــه فـــي التأنيـــث والتـــذكير  ومـــن ذلـــك
  : الغنوي

     إذ هي أحوى من الربعـى حاجبُـه
  

  والعَــينُ بالإثمــدِ الحــارى مكحــولُ 
 

لأن ، ، والأصــل أن يقــول العــين مكحولــة)٤(ولــم يقــل مكحولــة؛ لأن العــين فــى المعنــى عــضو
 أن يخبر عنها بمؤنث، ولكنه ذكر حملاً للعـين علـى معنـى العـضو العين مبتدأ وهى مؤنث؛ فيجب

  . وهو مذكر

  :  ومثل ذلك قول الشاعر
   والعــــشيةُ بـــــاردُ بناقــــةِ ســــعدٍ   هنيئاً لسعدٍ ما اقتضَى بعدَ وقعتِي   

                                                 

  . ٧٨: الأنعام)   1

  .  ٥١٦ /٢: فتح القدير )  2

  . ٢/٤١١: الخصائص )  3

محمـد محيـى الـدين / ت، الإنصاف: ل الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوىكما: الأنباري)  4
   . ٧٧٥ / ٢، م١٩٨٧، هـ١٤٠٧، بيروت، المكتبة العصرية ، عبد الحميد
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٣٨٣

   
بــل ، ، فلــم يؤنــث حمــلاً علــى لفــظ العــشية)١(بــارد لأنــه حمــل العــشية علــى معنــى العــشي: فقــال
  . حملاً للعشية على لفظ مذكر وهو العشي بارد : ذكر فقال

أراد بالرحمة )٢(� إِن رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ �: قال تعالى، ومن ذلك أيضاً تذكير خبر إن المؤنث
ثم أخبر بمذكر قريب؛ وذلك حملاً للفظ الرحمة ، ، وذكر االلهُ سبحانه الرحمة وهي مؤنث) ٣(المطر

  .  على لفظ آخر مذكر هو المطر 

الأصـــل فـــي القاعـــدة : نـــه تـــذكير الفعـــل حمـــلاً لـــضمير الفاعـــل المؤنـــث علـــى معنـــى مـــذكروم
سواء أكـان ، النحوية أن الفعل الماضي تلحقه تاء التأنيث وجوبا إذا أسند إلى ضمير مؤنث متصل

ولكن قد لا ، هند جاءت والشمس أشرقت: تقول، يعود إلى مؤنث حقيقي أم يعود إلى مؤنث مجازي
اء التأنيث رغم توافر الشروط؛ حملا لما عاد إليه الضمير على معنى مذكر؛ فيصير تلحق الفعل ت

  : قال الشاعر ، الضمير وكأنه مذكر
  إن السماحةَ والمـروءةَ ضُـمنا

  
  قبراً بمروَ على الطريقِ الواضـحِ 

 

                                                 

  . ٧٦٨ / ٢: الإنصاف)   1

  . ٥٦: الأعراف)   2

  . ٤١٢/ ٢: الخصائص )   3

  :على قوله، ظ  قريب من أجل فعيليجوز أن يكون التذكير هنا في لف: وفيه   
  بأعينٍ أعداءٍ وهُن صديقُ 

  لا عفراءَ منك قريبُ :                                         وقوله
  .   لأن صيغة فعيل تستخدم للمذكر والمؤنث 
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٣٨٤

م ، ول) ١( وبالمروءة إلى الكرم، ضمنتا؛ لأنه ذهب بالسماحة إلى السخاء: ولم يقل، ضمنا: فقال
يؤنث الشاعر الفعل وإنما ذكره؛ لأنـه حمـل مـا عـاد إليـه ضـمير الفاعـل علـى معنـى التـذكير؛ فـذكر 

  .حملاً على معنى ما ذهب إليه 

  : ومن ذلك قول الأعشى

  
ـــــا تَــــــرى لِمَتــــــى بُــــــدلت  فإم     
  

)٢(فإن الحـوادثَ أَودى بهـا   
 

، ولـم يؤنـث الـشاعر الفعـل أودى )٣(فقال أودى ولم يقل أودت؛ لأن الحوادث فى معنى الحدثان
مع أن ضمير الفاعل يعود على مؤنث هو الحوادث جمع الحادثة؛ لأنه حمل الحـوادث علـى معنـى 

  . مذكر وهو الحدثان 

مــــن المعــــروف أن الــــصفة تطــــابق الموصــــوف فــــى التــــذكير :        وكــــذلك تــــذكير صــــفة المؤنــــث
المؤنــث بلفــظ مــذكر؛ حمــلاً للموصــوف فيعبــر عــن صــفة ، والتأنيــث، ولكــن قــد يخــرج عــن المــألوف

  : قال الشاعر ، المؤنث على معنى مذكر
  أرى رجــلاً مــنهم أسِــيفا كأنمــا        

  
  يــضم إلــى كــشحيه كفــا مُخــضبا

 

                                                 

  . ٧٦٤ ، ٧٦٣ / ٢: الإنصاف )   1

   . ٤٦ / ٢: الكتاب )   2

  :يه أنشد الشطر الأول هكذاوف . ٧٦٤ ، ٧٦٤ / ٢: الإنصاف )   3
                                             فإنْ تعديني ولى لمةُ 
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٣٨٥

 كفا مفعول به وهو موصوف مؤنث يقال فيه كفا مخضبة، )١(  فقال مخضبا لأن الكف عضو
  . للفظ الكف على لفظ آخر مذكر وهو العضو ولكن الشاعر ذكر الصفة؛ فقال مخضباً حملاً 

ـــدَةً مَيْتـــاً �: وقـــال جـــل شـــأنه ـــهِ بَلْ ـــا بِ وهـــو ،  بلـــدة مفعـــول بـــه)٣(، حملـــه علـــى المكـــان) ٢(� وَأَحْيَيْنَ
بلدة ميتة، ولكن االله سـبحانه وتعـالى ذكـر الـصفة حمـلاً لبلـدة علـى لفـظ : يقال فيه، موصوف مؤنث

  . مذكر هو المكان

تنص كتب النحو على أن العدد يخـالف المعـدود مـن : نيث العدد مع التمييز المؤنث       ومنه تأ
فإذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يكون مؤنثاً، وإذا كان المعـدود مؤنثـا فـإن العـدد ، ثلاثة إلى عشرة

يكــون مــذكراً، ولكــن قــد يعبــر أحيانــاً بعــدد مؤنــث ومعــدود مؤنــث، وذلــك حمــلاً للمعــدود علــى معنــى 
  : قال الحطيئة، ر فيحدث التخالفمذك

  ثلاثــــــةُ أنفــــــسٍ وثــــــلاثُ ذَود   
  

  لقد جارَ الزمانُ على عيـالي  
 

وهى مؤنثة؛ لذلك ، أنفس جمع نفس. )٤(ثلاث حملاً على المعنى : ولم يقل، ثلاثة أنفس: فقال
 أنفـس ثـلاث أنفـس، لكـن الـشاعر ذكـر العـدد حمـلاً للمعـدود: وجب أن يكـون المعـدود مـذكراً؛ فيقـول

  . على معنى مذكر أى شخص أو إنسان أو غير ذلك 

، فـأخبر ) ١(� أَنْ تَقـُولَ نَفْـسٌ �: وذلـك قـول االله تعـالى، إنه على لغة مـن ذكـر الـنفس: وإن قيل
، فخاطبهـــا خطـــاب ) ٢(� بَلَـــى قَــدْ جَاءَتْـــكَ آيَـــاتِي فَكَــذبْتَ �: ثـــم قـــال بعــد ذلـــك، إخبـــار المؤنــث عنــه

  . أن تذكير النفس فى الآية من الحمل على المعنىفالجواب ، المذكر
                                                 

 . ٧٦٤ ، ٧٦٤ / ٢: الإنصاف )   1

 . ١١: ق)   2

 . ٤٢٦: الصاحبي)   3

  .  ٧٧٢ ، ٧٧١ / ٢: الإنصاف )  4
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٣٨٦

  : وقال الشاعر
ــــةٌ    ــــتَ ثلاث ــــا ســــبعٌ وأن   قبائلُن

  
  وللسبعِ خيرٌ من ثـلاثٍ وأكثـرُ 

 
   .)٣(ولم يقل ثلاث؛ حملاً على المعنى، ثلاثة: قال

ا ، ولمـ)قبائلنـا(ولكن الشاعر حذف التمييز لدلالـة مـا تقـدم عليـه مـن لفـظ، المقصود ثلاثة قبائل
جمع قبيلة وجب أن يكون العدد مذكراً، ولكن الشاعر أنث العدد حملاً ) قبائل ( كان المعدود مؤنثاً 

للمعــدود المؤنــث علــى معنــى مــذكر هــو مكــان أو مــا شــابه ذلــك حتــى يحــدث التخــالف بــين العــدد 
  . والمعدود

ثــل م، ومــن ثــم يجــوز وضــع المؤنــث موضــع المــذكر حمــلا لهــذا المؤنــث علــى لفــظ مــذكر آخــر
العين :  أو الإخبار عن المبتدأ المؤنث بلفظ مذكر مثل قولهم، الإشارة إلى الشمس باسم إشارة مذكر

وتـذكير الفعـل الماضـي المـسند إلـى ضـمير مؤنــث ، مكحـول حمـلاً لهـا علـى لفـظ مـذكر هـو العــضو
                                                                                                                                              

  .٥٦: الزمر)   1

  .٥٩: الزمر)   2

 :رقال الشاع . ٧٧٢ / ٢: الإنصاف )   3

  .وقائع فى مضرٍ تسعة      وفى وائل كانت العاشرة                   
المرجــع . فقـال تــسعة ولــم يقـل تــسع؛ لأنــه حمـل الوقــائع علــى الأيــام، يقـال فــلان عــالم بأيـام العــرب أى بوقائعهــا

   . ٧٦٩،٧٧٠ / ٢:السابق
معنــى المــذكر مــع العــدد ثلاثــة ألفــاظ هــي التــي شــذت؛ فتحمــل علــى ال: ٤٣، ٤١ / ١فــى شــرح جمــل الزجــاجي

ثلاثة أعـين فيكـون : ثلاثة أنفس، وعين بمعنى الربيئة؛ فتقول: وهى نفس لكونها بمعنى إنسان؛ فتقول، المؤنث
حكم عـدده حكـم المـذكر حمـلاً علـى المعنـى؛ لأن الربيئـة وإن كانـت مؤنثـة فإنهـا واقعـة علـى رجـل وهـو مـذكر، 

وفيه . ثلاثة دواب حملاً لها على معنى أشخاص:  فى العدد تقولولفظ دابة تقع على المذكر والمؤنث إلا أنها
نظر؛ إذ فى هذه الكلمات حمل على المعنى إلا أن حصر الحمل على المعنـى فـى العـدد فـى تلـك فقـط خـروج 

  . عن المألوف
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٣٨٧

وتــذكير مــا حقــه ، حمــلا لمــا عــاد إليــه الــضمير علــى معنــى مــذكر مثــل حمــل الــسماحة علــى الجــود
كفاً مخضباً حمـلا للموصـوف علـى : تأنيث مثل تذكير صفة الموصوف المؤنث مثل قول الشاعرال

وتأنيــث العــدد مــع التمييــز المؤنــث مــع مــا ، عــضواً مخــضباً : وكأنــه قــال، معنــى مــذكر هــو العــضو
ثلاثــة والمحــذوف قبائــل؛ حمــلا لهــا علــى معنــى : يقتــضي التخــالف مــن الأعــداد مثــل قــول الــشاعر

، وجــذب الانتبــاه، ثلاثــة أمــاكن؛ وذلــك مــن وســائل التفــنن فــي التعبيــر:وكأنــه قــال، نمــذكر هــو المكــا
  .ودفع النفس عن الملل، وشحذ الذهن وإبعاده عن الشرود

 كمــا أجــازت العربيــة ):التعبيــر عــن المؤنــث بكلمــة مــذكرة ( حمــل المــذكر علــى معنــى مؤنــث 
غـم مـا تقتـضيه هـذه المواضـع وضع المذكر موضع المؤنث أجازت وضع المؤنـث موضـع المـذكر ر 

والصفة للموصوف، والفعل لفاعله أحياناً إلى غير ذلك، فقد ، من التذكير مثل مطابقة الخبر للمبتدأ
وقد ،  يؤنث المبتدأ المذكر حملاً على معنى مؤنث، وقد يؤنث الفعل حملاً لفاعله على معنى مؤنث

دون أن ، لا للمعدود على معنى مؤنثحم، يحدث تطابق بين العدد ومعدوده الذي يقتضي التخالف
  .يؤدي ذلك إلى خلل في التعبير أو لبس في الفهم

تذكير المؤنث واسـع جـداً؛ لأنـه رد فـرع إلـى أصـل، لكـن تأنيـث :"  وهذا مما تجيزه العربية، قيل
  . ) ١ ("المذكر أذهب في التناكر والإغراب

  :  ومما أنث فيه المبتدأ حملاً على معنى مؤنث قول الشاعر
ــى مطيتَــه   هــا الراكــبُ المزجيأي  

  
  سائلْ بنِي أسد مـا هـذهِ الـصوتُ  

 
، الأصـل مــا هـذا الــصوت؛ لأن الـصوت مـذكر، ولكــن أتـى باســم )١(أنـث علـى معنــى الاسـتغاثة

  . إشارة مؤنث هذه؛ حملاً للصوت على معنى مؤنث هو الاستغاثة أو الصيحة 

                                                 

  .٤١٥ / ٢: الخصائص )   1
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٣٨٨

  :قه تاء التأنيث؛ وذلك حملاً للفاعل على معنى مؤنثوأيضاً يؤنث الفعل المذكر فاعله؛ فتلح

  : أنشدوا" 
    

أتـهجرُ بـــيـتاً بالـحجاز تلفعت                   
      بـه الـخوفُ والأعداء من كل جانب

 
فقــد حمــل الخــوف وهــو مــذكر علــى ، ؛ لــذلك أنــث الفعــل تلفعــت)٢(ذهــب بــالخوف إلــى المخافــة

  : لشاعر ومنه قول ا. معنى آخر مؤنث

  كما شَرقتْ صدرُ القناةِ منَ الدمِ 

؛ أنـث الـشاعر )٣(إن صـدر القنـاة قنـاة: أنـث لأنـه أراد القنـاة، وإن شـئت قلـت:  فإن شـئت قلـت
شرقت؛ حملاً لمعنى صدر وهو مذكر على لفظ مؤنث هو قناة، وذلك لسببين أن : الفعل شرق فقال

  .  المضاف إليه صدر القناة قناة، أو أن المضاف اكتسب التأنيث من

يجــب أن يميــز العـــددَ المــذكرَ معــدودٌ مؤنــث إذا كــان العــدد ممـــا :       ومنــه تأنيــث العــدد المــذكر
يقتـضي ذلـك؛ ولكــن قـد يميــز العـدد المــذكر بمعـدود مـذكر؛ حمــلاً لمـا دخــل عليـه العــدد علـى معنــى 

  : قال عمر بن أبي ربيعة . مؤنث
  وكانَ مجني دون من كنتُ أتقى   

  
  ثُ شـخوصٍ كاعبـانِ ومعـصرُ ثلا
 

                                                                                                                                              

  . ٢٣٠/ ١: الأشباه والنظائر)   1

  . ٤١٥ /٢: الخصائص)   2

فـلان : سمعت أعرابياً يمانياً يقول: حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال : ٧٦٣ / ٢وفى الإنصاف 
والحمل على المعنـى كثيـر . أليس بصحيفة: جاءته كتابي؟ فقال: لغوب جاءته كتابي فاحتقرها؛ فقلت له أتقول

  . فى كلامهم، أي إنه أنث الفعل حملاً للفظ الكتاب على معنى مؤنث هو الصحيفة
  .١/٥٢: الكتاب )     3
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٣٨٩

، الأصـل أن )١(ثلاثـة؛ لأنـه عنـى بالـشخوص نـساء فحملـه علـى المعنـى: ولـم يقـل، ثلاث: فقال
ولكـن الـشاعر ذكـر العـدد ثـلاث رغـم أن ، تؤنث الألفاظ من ثلاث إلى عشر إذا كـان تمييزهـا مـذكراً 

وقـوى ،  هـو نـساءتمييزه شخوص جمع شخص مذكر؛ وذلك لأنه حمله على لفظ مؤنث فـى المعنـى
  . كاعبان ومعصر : ذلك قوله

  : وقال الشاعر 
ــاً هــذه عــشرُ أبطــنٍ     وإن كلاب

  
  وأنتَ برئٌ منْ قبائلِهـا العـشرِ 

 
أي حمــل الــبطن وهــى مــذكر علــى ، )٢(ذهــب بــالبطن إلــى القبيلــة وأبــان ذلــك بقولــه مــن قبائلهــا

  . عشر أبطن : معنى مؤنث هو القبيلة؛ لذلك ذكر العدد؛ فقال

حيـث الإشـارة ، مما سبق نجد أن حمل المؤنث على معنى المذكر هو من الحمل على المعنـى
إلى الاسم المذكر باسم إشارة مؤنث حملا لما أشير إليه على معنى مؤنث مثل حمل الصوت على 

وتأنيـث الفعـل الـذي حقـه التـذكير حمـلا للفاعـل الاسـم الظـاهر علـى معنـى مؤنـث ، معنى الاسـتغاثة
وتذكير العـدد الـذي حقـه التأنيـث حمـلا للتمييـز علـى معنـى مؤنـث ، ل الخوف على المخافةمثل حم

  . مثل حمل الشخص على معنى المرأة

وحمـل المـذكر علـى معنـى ، ومما سبق نجد أن اللغـة تجيـز حمـل المؤنـث علـى معنـى المـذكر 
أم فـي التوابـع ، دأ والخبـرسواء أكان ذلك في العمد مثل المبت، بما يناسب المقام ولا يخالفه، المؤنث

والـذي ينظـر إلـى التركيـب لأول ، أم في مكملات الجملة مثل تمييز العـدد، مثل الصفة والموصوف
                                                 

امــات لأن الواحــد : المعتبــر مــن الجمــوع مفردهــا لا لفظهــا؛ فتقــول . ٧٧٠ / ٢: الإنــصاف )  1 عنــدي ثــلاث حم
عنــدي : حمـام، وهــو مــذكر خلافــاً لأهــل بغــداد فــإنهم يعتبــرون الجمـع إذا كــان لفظــه مؤنثــاً نحــو حمامــات فتقــول

   . ٤١ / ١: شرح جمل الزجاجي.  دوالصحيح أنه لا يعتبر إلا المفر ، ثلاثة حمامات
  .٤١٧ /٢: الخصائص )  2
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، وهلة يحس أن هناك خطًأً ما في التركيب حيث يجد التخالف بين المبتدأ والخبر والأصل التطابق
وسـرعان ، فيعمل ذهنـه وفكـره، تخالفكما يجد التوافق بين العدد وتمييزه في الأعداد التي تقتضي ال

  .   ما يضع يده على نكتة بلاغية وسراً من أسرار العربية  تجيزه ولا تمنعه

     

  الحمل على المعنى في باب الزمن:  سادساً 

فصيغة الماضي تعبر عما تحقق، وصيغة ، الزمن في اللغة العربية له صيغ وأدوات تعبر عنه
دوام، وصــيغة الأمــر تــدل علــى مــا يكــون فــي المــستقبل، وكــذلك المــضارع تــدل علــى الاســتمرار والــ

ولما يعبر بها عن نفى ، فلم يعبر بها عن نفى الماضي، ولن يعبر بها عن نفى المستقبل، الأدوات
ولكن لتوسيع الدلالة والتفنن فى صياغة العبارة قد تخـرج العربيـة عـن هـذا ، الماضي المتوقع حدوثه

ومـن . عبر عن الزمن المعين بغير صيغه لأداء معنى لا يؤدى إلا بـذلكالإطار إذا فهم المعنى؛ في
  :ذلك

ومنه أن يـأتي الفعـل علـى بنيـة الماضـي : " قال ابن قتيبة: التعبير عن الدوام بصيغة الماضي
، فقد ) ٢( " ، أى أنتم خير أمة)١(� كُنْتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ �: كقوله تعالى، وهو دائم أو مستقبل

 لأن ذلـك مقـدر مـن - واالله أعلـم-وهـذا عنـدنا، دلت صيغة الماضي كنـتم علـى الـدوام دون انقطـاع 
  . الأزل فى علم االله سبحانه وتعالى 

كما سبق يعبر عن المـستقبل بـصيغ : التعبير بصيغة الماضي عن المستقبل المتحقق الحدوث
، )٣(� أَتـَى أَمْـرُ اللـهِ فَـلا تــَسْتَعْجِلُوهُ �: نهقـال سـبحا، وقـد يعبـر عنـه بالفعـل الماضـي، وأدوات معينـة
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عـن المـستقبل؛ ) أتـى ( ، فعبر بـصيغة الماضـي ) ١(أى سيأتي قريباً فلا تستعجلوه، يريد يوم القيامة
  .لكون ذلك متحققا لا شك فيه

ــيَ  وَإِذْ قَــالَ اللــهُ يَــا عِيــسَى ابْــنَ مَــرْيَمَ أَأَنْــتَ قُلْــ�:   وقــال ســبحانه وتعــالى خِــذُونِي وَأُمــاسِ اتتَ لِلن
  هَـذَا �: ، يدلك علـى ذلـك قولـه سـبحانه)٣(يقول عن يوم القيامة ، ، أي وإذا)٢(�إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله

ادِقِينَ صِدْقُهُمْ  فهذا الحديث بين االله سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه السلام لم )٤(�يَوْمُ يَنْفَعُ الص ،
لتحقــق ذلــك ووقوعــه، ) إذ قــال(وعبــر عنــه بــصيغة الماضــي ، إنمــا ســيكون يــوم القيامــةو ، يقــع بعــد

  .وصدوره عن رب العزة سبحانه وتعالى

هكذا فإن العربيـة توسـع مـن وسـائل التعبيـر عـن طريـق الحمـل علـى المعنـى؛ فيحمـل الماضـي 
  .عهوكذلك يحمل على المستقبل يقيناً بتحققه ووقو ، على المضارع لاستحضار الصورة

          
  تعدي الفعل بحرف جر حملاً على معنى آخر: سابعًا

 مــن وســائل التعــدي فــى اللغــة حــروف الجــر، وحــرف الجــر يحــدد الوجهــة الدلاليــة للفعــل، وقــد 
فالفعـل واحـد ولكـن المعنـى مختلـف لاخـتلاف حـرف ، رغب فـي ورغـب عـن: يغير معناه تماماً تقول

  . الجر
وذلك لما فى التعبير بهذا الحرف من زيادة فصاحة وحسن     وقد ينوب حرف جر عن غيره؛ 

باب في استعمال :"بيان؛ وذلك لأنه أنسب للموقف والعبارة من الحرف الأصـلي يقول ابن جني
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وذلـك أنهم ، هذا باب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة، الحروف بعضها مكان بعض
، ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا... معنى على وفي تكون ب، إن إلى تكون بمعنى مع: يـقولون

والمـسوغة ، إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه: لكنا نقول
).١"(فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا، له  

،     ومــن ثــم المحــك فــي إنابــة حــروف الجــر بعــضها مكــان بعــض هــو الموقــف الــذي يجيــز ويمنــع
وإلا كانــت هنــاك ، ل فعــل يتعــدى بحــرف جــر يجــوز أن  يتعــدي بغيــره حمــلا علــى المعنــىفلــيس كــ

ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكـذا لا :" يقول ابن جني، فوضى تعبير لا حكم لها
زيــد فــي الفــرس وأنــت تريــد : وأن تقــول، ســرت إلــى زيــد وأنــت تريــد معــه: مقيــدا لزمــك عليــه أن تقــول

رويـت الحـديث بزيـد وأنـت : وأن تقـول، زيد في عمـرو وأنـت تريـد عليـه فـي العـداوة: قولوأن ت، عليه
ومن ثم لا يجوز ترك التعبير بحروف الجر بعضها ، )٢"(ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش، تريد عنه

ويكـون ، والقـانون الـذي يحكـم ذلـك هـو أن يكـون الفعـل يتعـدى بحـرف جـر، مكان بعض دون تقنـين
ى فعل آخر يتعدى بحرف جر مختلف فيتعـدى الفعـل بحـرف الجـر الـذي يتعـدى بـه هذا الفعل بمعن

الآخــر حمــلا علــى معنــاه لمــا فــي ذلــك مــن إضــافة إلــى المعنــى وحــسن بيــان لا يتــوفر مــع التعبيــر 
وكـــان ، اعلـــم أن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر: " قــال صــاحب الخــصائص، بــالحرف الأصــلي

 بحـــرف آخـــر فـــإن العـــرب تتـــسع فتوقـــع أحـــد الحـــرفين موقـــع أحـــدهما يتعـــدى بحـــرف والآخـــر يتعـــدى
إيذانا بأن ذلك الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء معـه بـالحرف المعتـاد مـع مـا هـو ، صاحبه

، أي بــاب الإنابــة )٤("بــاب دخــول حــروف الــصفات مكــان بعــض: " وقــال ابــن قتيبــة). ٣" (فــي معنــاه
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اتــصال الفعــل ) حيــث ( بــاب واســع لطيــف ظريــف" ووذلــك لــيس بــدعاً فــى العربيــة بــل هــ، والإحــلال
 .)١(" بحرف ليس مما يتعدى به؛ لأنه في معنى فعل يتعدى به

، أي على )  ٢( � وَلأَُصَلبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النخْلِ �: قال تعالى حكاية عن فرعون للسحرة حين آمنوا
االله سـبحانه وتعـالى عبـر بـالحرف  إن – واالله أعلم –وأقول . )٣(فكانت فى مكان على، جذوع النخل

في بدلاً من الحرف على؛ لما يحمله الحرف في مـن دلالـة التمكـين، فقـد صَـور لفرعـون غـضبه أن 
قوته وبطشه سوف يدفعان السحرة بقوة لدرجة إقحامهم فى جذوع النخل، وهذا أنسب للحالة النفسية 

وقـد يكـون الـصلب ،  أن يُخفوا وألا يَظهـروامن الحرف على الذي يفيد العلو والظهور؛ فهو يريد لهم
  .في جذوع النخل حقيقة

  :ومن ثم قال الشاعر 
ــةٍ  ــي جــذعِ نخل ــدي ف     وهــم صــلبوا العب

 
  )٤(فــلا عَطَــستْ شــيبانُ إلا بأجــدَعا 

 

لمــا فيهــا مــن إظهــار القــوة ) علــى ( حمــلاً علــى الحــرف ) فــى(وعبــر بــالحرف ، أي علــى جــذع
  .والبطش

  :ابيوأما قول الأعر "
ـــــتقِب نــــلــــوذُ فـــي أمّ لـــنـــا مـــا تـُغــتصبْ                     ـــــرتدِي وتَن ـــــغمامِ تَ   )١(مــــن ال
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٣٩٤

) في( واستعمل ، وسماها أما لاعتصامهم بها وأويهم إليها، فإنه يريد بأم سلمى أحد جبلي طيء
إذ لا يلــوذون بهــا إلا وهــم فيهــا ، الــةموضــع البــاء أي نلــوذ بهــا؛ لأنهــم إذا لاذوا بهــا فهــم فيهــا لا مح

نــسمُك فيهــا ونتوقــل فيهــا؛ فلأجــل ذلــك : فكأنــه قــال، لأنهــم إن كــانوا بعــداء عنهــا فليــسوا لائــذين بهــا
ولكـن ، الأصل أن يتعدى الفعل لاذ بحـرف الجـر البـاء فيقـول نلـوذ بـأم). ٢"(استعمل في مكان الباء

وقـال نلـوذ فـي أم فعـدى الفعـل ، ر على المعنـىلما كان لاذ بمعنى سمك في وتوقل في حمل الشاع
وذلـك للإشـعار ، بحر الجر فـي لمـا فـي ذلـك مـن إضـافة معنويـة لا تتـوفر فـي التعبيـر بالفعـل لاذ بــ

بشدة الاحتماء بالجبل والاعتصام به حتى كأنهم في داخله لا يستطيع أحد الوصول إليهم أو النيـل 
فكأنهم في رحم الجبل كمـا أن الجنـين فـي رحـم الأم ، مودل على ذلك التعبير عن الجبل بالأ، منهم

  .فهم في حماية ومنعة، لا يستطيع أحد النيل منه

 أُحـل لكـم ليلـةَ الـصيامِ الرفـث إلـى �:وعبر بحرف الجر إلى حملا على معنى البـاء قـال تعـالى
 كــان الرفــث هنــا لكنــه لمــا، وإنمــا رفثــت بهــا أو معهــا، رفثــت إلــى المــرأة: وأنــت لا تقــول) "٣(�نــسائِكم

جئـت بـإلى مـع الرفـث ، أفضيت إلى المـرأة: كقولك) إلى ( وكنت تعدي أفضيت بـ، بمعنى الإفضاء
  ).٤"(إيذانا وإشعارا أنه بمعناه

  :قال الفرزدق، وكذلك يحمل الفعل قتل على معنى صرف عن فيعدى بحرف الجر عن
ـــــــاليا مِجـــــــنَي ـــــــراني ق ـــــــيف ت       ك

  
ـــــ   )٥(بطنِ أضــــــربُ أمــــــرِي ظــــــهره لل
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٣٩٥

 قـدْ قـتلَ االله زيادا عـنّيِ 
الأصل أن يقول صرف االله زيادا عنى ولكن لما كان ).١"(   لما كان قد قتله قد صرفه عداه بعن
قتل عني لما في ذلك من إضافة معنوية لا تتوفر في : فقال، قتل بمعنى صرف حمل على المعنى

 حدد بذلك كيف كان الصرف إشعارا بما وهي أن الصرف كان بالقتل فقد، التعبير بالفعل صرف
.ناله من جزاء  

:ومما جاء من الحروف في موضع على قول الشاعر  
  إذا رضــــــــيتْ علـــــــي بــــــــنو قــــــــشيرٍ 

 
  )٢(لـــــــعمر االله أعـــــــجبني رضـــــــاها 

 
، )٣"(ووجهه أنها إذ ا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه؛ فلذلك استعمل علـى بمعنـى عـن، أراد عني

ولكـن لمـا كـان رضـي عـن بمعنـى أقبـل علـى حمـل علـى ، ت عنـي بنـو قـشيرالأصل أن يقول رضـي
لا يتمثل في الرضا فحسب بل في الإقبال ، رضيت على؛ لما في ذلك من حسن بيان: المعنى فقال

وتــصويرا للاســتعلاء الــذي يفيــده الحــرف ، عليــه أيــضا فيكــون ذلــك مــدعاة إلــى مرضــاته والأنــس بهــم
 .  على

ابــة حــروف الجــر أو تعــدى الفعــل بحــرف لا يتعــدى بــه حمــلا علــى معنــى     وممــا ســبق نجــد أن إن
ومن ذلك التعبير بصلب فى مناب ، فعل آخر يتعدى بهذا الحرف إنما هو من الحمل على المعنى

وقتـل ، ورفثـت إلـى منـاب رفـث بــ لأنهـا بمعنـى أفـضى إلـى، صلب على لأنها تحقق معنى أقحم فى
 لتحقيق معنى لا يتحقق بالحرف الأصلى الذي يتعدى به ويكون ذلك، عن لأنها بمعنى صرف عن

ومن ثم يجـب أن تـدرس . وكل ذلك يضيف معنى لا يكون إلا من خلال الحمل على المعنى،الفعل
 .قضية إحلال حروف الجر من هذه الوجهة التحليلية لا مجرد أن حرف الجر حل محل آخر
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٣٩٦

  
  النتائج

  :ة      برز من خلال الدراسة النتائج الآتي
  .ومحمول عليه وهو المعنى ، محمول وهو اللفظ:  الحمل على المعنى لابد فيه من شقين-
والمحمـول عليـه هـو ،  تناوله النحاة وعبـروا عنـه بمـسميات منهـا أن المحمـول هـو اللفـظ المتـروك-

  .المعنى المعمول به 
  .ومن وسائل التفنن في التعبير،  أنه من فصاحة اللغة العربية-
  .ويمتنع إذا حدث به لبس، ويجب في أخرى،  أحياناً أنه يجوز-
  .ومعانٍ إضافية لا تكون إلا من خلال التعبير به،  ينتج عنه أغراض بلاغية-
  . من وسائل الإيجاز؛ إذ يعبر عن المعنى الكثير باللفظ القليل-
 المؤنـث مثـل تأنيـث الخبـر مـع المبتـدأ، وقـسم لا يـؤثر فيـه، قـسم يـؤثر فـي الإعـراب:  أنه قـسمان-

  .وتذكير العدد مع المعدود المذكر مع ما يقتضي التخالف من الأعداد، حملا على المعنى
ويكــون فــي ، ويكــون فــي التوابــع مثــل الــصفة والموصــوف،  يكــون فــي العمــد مثــل المبتــدأ والخبــر-

  .المكملات مثل التمييز 
  .والمروءة ضمناويكون في الفعل مثل إن السماحة ،  يكون في الاسم مثل العين مكحول-
  . أنه لا يكون إلا إذا فهم المعنى من خلال قرائن  لفظية أو معنوية-
  .وهو قليل، وقد يكون حمل أصل على فرع،  قد يكون حمل فرع على أصل وهو الأكثر-
، ويحمــل المؤنــث علــى المــذكر،  أنــه يكــون فــي الــشيء وضــده؛ فيحمــل المــذكر علــى المؤنــث-  

  .ويحمل الجمع على المفرد  ، ويحمل المفرد على الجمع
  . قد يحمل على اللفظ ثم يحمل على المعنى-
  . قد يحمل على اللفظ ثم يحمل على المعنى ثم يحمل على اللفظ-
حيث يصدر العربي حكمـاً نحويـاً توهمـاً لوجـود سـببه؛ لمـا كـان ذلـك الـسبب ،العطف على التوهم -

  :ومنه، يمكن أن يجوز في هذا الموضع
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٣٩٧

  . وخبر كان وهو قليل، لى خبري ليس وما توهماً لدخول الجار الزائدالعطف بالجر ع •
وذلـك توهمـاً ، حيث  يجزم الفعل المرفوع  توهماً لجزم مـا قبلـه،  العطف على توهم الجزم •

 .لعلة نحوية تجيزها اللغة 
 . العطف بنصب الفعل توهما لوجود أن •

  .يجزعَ ...... حمل ما وضع موضع الفاعل على أن مثل وحق -
مثـل وجـوده ،  حمل الفعل على معنى المصدر في المواضع التي قـد يـؤول الفعـل فيهـا بالمـصدر-

  .في موضع الابتداء والفاعل والمفعول
خاصـة مـع الأفعـال الدالـة ،  رفع المفعول حملاً على معنى الفاعل؛ لأنه يلمح فيـه معنـى الفاعـل-

  .على المفاعلة
  .المفعول نصب المعطوف المرفوع حملاً على معنى -
  :  الحمل في باب الاستثناء؛وفيه-

  .يرفع أو ينصب المعطوف المجرور على المستثنى بغير حملاً على معنى إلا •
 .يجر المعطوف المرفوع أو المنصوب  على المستثنى  بإلا حملا على معنى غير  •
كمـا ، نفـييرفع الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء التام المثبت حملاً للإثبات على معنى ال •

 .تغير إلا النؤي:في قول الشاعر
  :وقد وجد فيه: الحمل على المعنى في باب العدد-

حمـل المفــرد علــى الجمــع سـواء فــي المــشتقات أم فــي اسـم الجــنس أم فــي مــن شــرطية أو  •
  .استفهامية أو موصولة أم في الضمائر

ذلــك مــع ســواء أكــان ، حيــث يعبــر عــن المفــرد بلفــظ المثنــى: حمــل المفــرد علــى المثنــى •
وسـواء أكـان ذلـك مـع الاسـم مثـل صـيغ ، الضمير الواقع فـي محـل رفـع أم نـصب أم جـر

ومنـــه إفـــراد مـــا اتـــصل مـــن أعـــضاء الجـــسد المفـــردة مثـــل رأس ، التفـــضيل أم مـــع الفعـــل
وذلــك لفهــم ، والمقــصود رأيــت بعينـيّ ، أو الأعــضاء المتلازمـة مثــل رأيــت بعينـىْ ، الـرجلين
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مثــل التعبيــر عــن الرســول بــالمثنى حمــلا علــى ، المفردأو حتــى فــي لفــظ يــؤول بــ، المعنــى
  .معنى الرسالة

  .كأن تجعل الفعل لشيئين وهو لأحدهما لفهم المعنى : التعبير عن المثنى بالمفرد •
، مـا أحـسن وجوهكمـا: كمـا  فـي، حمل الجمع على معنى المثنى مثـل جمـع آحـاد الجـسد •

وكـذلك ، م المعنـى أنهمـا منكبـانأو جمع المتلازم من الأعضاء مثل عظيم المناكب؛ لفه
في غير المتصل من الأعضاء مثل مد االله أعماركما؛ لفهم المعنـى مـن خـلال الإضـافة 

وقد يعرف ذلك من أسباب النزول مثل  التعبير عن اللوحين اللـذين ، إلى ضمير المثنى
  . بالألواح- عليه السلام-ألقاهما موسى

 التعبير بضمير الجمع لدى وجهاء الناس وكان ذلك من خلال: حمل الجمع على المفرد •
أنـتم : وكـذلك مخـاطبتهم بـضمير الجمـع يقـول المخاطـب، فيقولون نحـن وإننـا، وعظمائهم

وقـد يحتـاج ، مثـل شـابت مفارقـه، وقد يكون فـي أجـزاء الجـسد لفهـم المعنـى،وإنكم وانظروا
ي التعبيـر عـن مثل التعبير عن المفرد بـالجمع كمـا فـ، إلى معرفة السياق الذي قيلت فيه

  . من وراء الحجرات -صلى االله عليه وسلم–المنادي على الرسول 
  :برز من خلاله:  الحمل على المعنى في باب التذكير والتأنيث-     
كمـا فـي ، مثـل الإشـارة إلـى المؤنـث باسـم إشـارة للمـذكر: التعبير عن المؤنث بلفـظ المـذكر •

هذا ربي؛ حملاً لها على معنى مذكر هـو : إلى الشمس بقوله- عليه السلام-إشارة إبراهيم
  .الشخص

أو تطابق ،  مثل تذكير خبر المبتدأ المؤنث، قد يحدث في الظاهر تخالف مع ما حقه التطابق-   
  .مثل تذكير عدد التمييز المذكر حملاً على معنى مؤنث، مع ما حقه التخالف

مؤنث حملاً للمذكر على حيث يعبر عن المذكر بلفظ  : التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث •
وكــذلك ، حمـلاً للــصوت علــى معنـى الاســتغاثة، مــا هـذه الــصوت:مثـل قــولهم ،معنـى مؤنــث

  .تلفعت الأعداء والخوف أنث الفعل؛ حملا للفظ الخوف على معنى المخافة
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 وقد يؤدي إلى إحداث تطابق مع ما حقه التخالف كما مـع العـدد وتمييـزه مـع مـا يقتـضي التخـالف 
  .من الأعداد

يعبــر بحــرف جــر حمــلاً علــى معنــى جــار :  الحمـل علــى المعنــى فــي بــاب إنابــة حــروف الجـر-   
حملاً على معنـى  ) لأصلبنكم في (مثل التعبير ب، آخر تحقيقاً لمعنى لا يتحقق إلا من خلاله

  .لأصلبنكم على؛ إذ في فيها معنى التمكين والقوة 
اهــتم بــه النحــاة؛ لمــا فيــه مــن  ، ي اللغــة العربيــةوالحمــل علــى المعنــى بــاب واســع فــ،          هــذا

وتحثـه علـى التأمـل للوصـول ، وتشحذ الذهن، وتؤثر في الإعراب، أسرار عظيمة تخدم المعنى
  .   إلى المعنى الصحيح

  
  المصادر والمراجع

  ):هـ٥٧٧،هـ٥١٣(محمد بن القاسم الأنباري : الأنباري) ١
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١، ، المكتبة العصرية، بيروتمحمد أبو الفضل إبراهيم: د/  الأضداد، ت-
 ): هـ٥٧٧، ٥١٣(كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد أبى سعيد: أبو البركات) ٢
ــي مــــسائل الخــــلاف، ت- ــد، المكتبــــة العــــصرية، بيــــروت، /  الإنــــصاف فــ ـــى الــــدين عبــــد الحميــ محمــــد محيـ

  .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨
  :أبو الفتح عثمان بن جني: ابن جني)٣
  . د ت،  الخصائص، دار الكتب- 
  ):هـ٦٤٦(أبو عمرو عثمان بن الحاجب : ابن الحاجب) ٤
  .م١٩٨٩، هـ١٤٠٩، دار الجيل بيروت، فخر الدين صالح سليمان قدارة: د/ت،  أمالي ابن الحاجب-
  :أبو حيان الأندلسي)٥
سة الكتـــب الثقافيـــة، دار  تفـــسير النهـــر المـــاد مـــن البحـــر المحـــيط، تقـــديم بـــوران وهـــديان الـــصناوي، مؤســـ- 

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١الجنان، بيروت، ط 
  :إسحاق بن إبراهيم بن السري: الزجاج) ٦
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   .م١٩٨٨ ، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط : د /  معاني القرآن وإعرابه، ت- 
  :أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوى البغدادي: ابن السراج) ٧
  .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨، ٣ط، مؤسسة الرسالة بيروت، عبد الحسين الفتلي/د:ت، ى النحو الأصول ف-
  ):هـ٤٧٦(يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري : الشنتمري) ٨
  .م١٩٦٧، هـ١٣٨٧، ٢ط، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  عين الذهب-
  ):هـ١٢٥٥(محمد بن على بن محمد الشوكاني: الشوكاني) ٩
  م   ١٩٩٣، هـ١٤١٣، ١ط، القاهرة، دار الحديث، سيد إبراهيم/ ت،  فتح القدير-

  ) : هـ٦٦٣ (أبو الحسن على بن مؤمن محمد الحضرمي الإشبيلي: ابن عصفور) ١٠
 . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، ط : د/ شرح جمل الزجاجي، ت-

  ) :٥٤٢(ي العلوي هبة االله بن على بن محمد بن حمزة الحسين: العلوي) ١١
  م١٩٩٢هـ،١٤٠٣، ١محمود محمد الطناحي، الخانجي، القاهرة، ط : د/  أمالي ابن الشجري، ت-

  ):هـ٣٧٧ت (أبو على الفارسى) ١٢
  .م١٩٨٧، هـ١٤٠٧، ١ط، دمشق،دار القلم ، حسن هنداوى: د/ت،  المسائل الحلبيات-

  ) : هـ٦١٦(   أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله: العكبري) ١٣
  . م١٣٩٩، ١ التبيان فى إعراب القرآن، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط- 

  ) :هـ٧٦٩-هـ٦٩٨(بهاء الدين عبد االله بن عقيل : ابن عقيل) ١٤
ــن مالــــك، ت-  ــرح التــــسهيل المــــساعد علــــى تــــسهيل الفوائــــد لابــ ــات، دار الفكــــر، : د/  شــ ــد كامــــل بركــ محمــ

  .م١٩٨٠ هــ، ١٤٠٠دمشق، 
  :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا:  فارس ابن) ١٥
 . م ١٩٩٧، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، السيد أحمد صقر/ت،  الصاحبي-
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠٢، ٣عبد السلام محمد هارون ، الخانجي، مصر، ط /  معجم مقاييس اللغة، ت -

  :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: الفيروز آبادي) ١٦
  .  هـ١٤٠٧، ٢القاموس المحيط، مؤسسة دار الريان للتراث، بيروت، طـ 

  ): هـ٢٧٦(محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ابن قتيبة ) ١٧
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  .ت/د، المكتبة العلمية، السيد أحمد صقر/شرح،  تأويل مشكل القرآن-     
  ):هـ٣٣٨(أبو جعفر أحمد بن النحاس : النحاس) ١٨
  .  م١٩٧٤، هـ١٣٩٤، حلب، مطابع المكتبة العربية، أحمد خطاب: د/ت، بويه شرح أبيات سي-

  ):هـ٧٦١(محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري: ابن هشام) ١٩
  .م١٩٩٣،هـ١٤١٤، بيروت، دار ابن الوليد، محمد محيي الدين عبد الحميد/ ت ،أوضح المسالك-
  . ت/د، القاهرة،مطبعة المدنى، محمد محيي الدين عبد الحميد/ ت، يبمغنى اللبيب عن كتب الأعار -

  ) : هـ٧٤٩(زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر الوردي: الوردي) ٢٠
  .هـ١٤٠٩، الرياض، مكتبة الرشيد، عبد االله على الشلال: د/ت،  شرح التحفة الوردية-

  ):هـ٦٤٣(ابن على بن يعيش النحوى : ابن يعيش) ٢١
  .ت. د، القاهرة، مكتبة المتنبي، صل شرح المف-

................................................  
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